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مقدمة 


بملم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبينَ الطّاهرين 


قال الله عرَّ وجل في كتابه الكريم: "وَإِدًا سَالّكَ عبّادي عَني فَإِنّي فَرِيبُْ أحيب 
دَعْوَةٌ الداع إِذّا دَعَان فَلْيَسْتَجيبُوا لي وَلْيُوْمنُوا بي لَعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ" (البقرة» 187) 


ذكر المفميّرون أن سبب نزول هذه الآية هو أنْ رجلاً سأل رسول الله (ص) عن 
الله عرَّ وحل: أهو قريب فأناحيه أم بعيدٌ فأناديه؟ فلت هذه الآية, 


هذه الآية تتحدّث إذن عن تت الله من الإنسان. القذي تفيولة الخد و كلها 
ينطري عق تقهوة للكاق» وغر قي “ذانه تخا عي وارة الالتامرة عن المكانةه 
كيف وهو خخالقٌ المكان. وإِنّما المراد بقَرْب الله من العَبّد علمُهُ بحاله وبسائر 
تقلباته» ودوام إمداد الله لهُ .عقوّمات الحياة وأسباب العَيّْشُ والحؤل والقوّة لحظة 
نلخلة. وزالانسات امار النايقة لالعفار هذا النات الم" 


! بالإضافة إلى هذه الآية» ثمّة آياثُ أخرى تتحدّث عن القُرْب والحيلولة بينَ المرء وقلبه 
والمعيّة» كقوله تعالى: "وَلَقَدْ حَلَقَنَا الْإنْسَانَ غلم ما ومنو به لفسلة وخ فب ليه 
من حَبْلٍ الوريد”" (قء »)١5‏ وقوله اوقر فشك ار كا كت وال بمًا تَعْمَلون يَصِير" 
(الحديد 2)6 وقوله "وَاغْلَمُوا أَنْ الله يَحُولَ يَيْنَ الْمَرْء وله وَأنّهُ له يه مُحْشرو ن" (الأنفال 
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هذه الآية تنحدّث أيضاً عن الدُعاء» وأن لله عر وجل يستجيبُ للدّاع إذا دعاة. 
والدعاعت لغويا هر العيحة والاتسيغاء واتداء والاشمفانة: 'وعدها يكرن 
الدّعاء لله تعالمى فيعن حيتئذ الرّغْبة إليه وتعظيمه وتتريهه وشكره والثّناء عليه 
والطلي عنه عر وتحل “فالانسان يمن عاذة يان لساب المادية ناليد ف تحقق 
كثير من حوادث الكون؛ فمثلاً السّعي سببٌ لكستب الرّزق» المذاكرة سببُ 
للنّحاح في الإمتحانء المنافسة سببُ للحُصول على موقع معيّن الست 
سببٌ للحُصول على العلاج المناسبء الاستعدادٌ القوي بالعتاد والعْدّة سببُ 
للنّصر في المعركة. هذه هي أسبابٌ بالفعل» لكن الإنسان قد يغفّل ويظُنٌ أن هذه 
العوامل والأسباب المادّية كفيلة بنفسهاء بآن تتحتن .عت وغول عن الله تعالى - 
ما يريد. 


إغبار الله الإنسان بأن للدّعاء - عبد تحقق يعض الشروط ح'تائير اق فاغلية 
الأسباب المادية» والقدرة على تغيير القضاءء يعتبرٌ من أفضل وأعمّق وأكبر نعم 
الله عرَّ وجل علينا. وقد ورد في الحديث عن أبي عبد الله (ع): إن الدّعاء يرُدُ 
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القضاء وقد نزل من السماء وقد ابرم إبراما. 


وعن أبي الحمسن موسى الكاظم (ع): عليكم بالدُعا فإن الدُعاء لله والطّلّب إلى 
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الله يرد البلاء وقد قدرٌ وقضي ولم يبق إلا إمضاؤه؛ فإذا دعي الله عر وجل 
وسئل؛ صرف البلاء صرفة. 


لذاء..وسول الل (ض) وأهل بيته وصفوا الدّعاء بِأنّهُ السّلاح الحقيقي للمؤمن. 


وورَّدَ عن رسول الله (ص): ألا أَدْلكُم على سلاح يُنْحِيكُم من أعدائكم ويذرٌ 
أرزاقَكُم؟ قالوا: بلى» قال: تدْعُونَ ربكم باللَيلٍ والنّهار فإنّ سلاح اومن الدّعاء. 
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وعن الرّضا (ع) أَنْهُ كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياءء فقيل: وما 
سلاحٌ الأنبياء؟ قال: الدّعاء. 


وأَكَدَ أهلٌ البيت (ع) على قرّة تأثير الدُعاء» فقد ورّدَ عن أبي عبد الله الصادق 
(ع): الدّعاء أنفدَ من السسّان الحديد. 


للدّعاء آداب معنوية: 
فمن تلك الآداب الى يُفترض للدّاعي أن يُراعيها: 

.١‏ أن يترصّد لدُعائه الأوقات الشّريفة» كالعَشر الأواخر من شهر رمضان» 
ويوم عرّفة من السّئة» وليلة ويوم الدمعة من الأسبوع؛ ووّقت المتّحّر من 
ساعات اليل وزوال التدّمس من النّهار ووقت نزول المطرء ولحظة 
سماع الأذان. 


؟. أن يترصّد لدُعائه الأماكن الثتّريفة» كبيت ال انناف ستورما طني 
الحطيم والمستجار وحجر إسماعيل والرّكن اليّماني ومقام إبراهيم طوال 
المسّنة» وعرَقة ومزدلفة ومين في أيام الحج. وكالمسجد النبوي» خصوصا 
عند قبر النبي (ص). وعند قبرٍ فاطمة (ع). وعندَ مراقد الأئمة (ع)» 
خصوصاً سيّد الشّهداء الإمام الحسين (ع). وفي مسجد الكوفة ومسجد 
البصرة؛ وقبور الشهداء والصّالحين» خصوصاً شهداء ن مد 
وكربلاء. 


١‏ أن يدعو مستقبل القبّلة ويرفع يديه كاستطعام المسسكين. 


4 أن يُخفض صوئَهُ بِينَ المحافتّة واللجهّر. فقد قال عرَّ وجل "فإنّي قريب". 
وقد رُوي أن الناس لما قدمُوا مع رسول الله (ص) ودَئوا مسن المدينة 
كبّرُواء ورَقَعُوا أصوائهُم» فقال (ص): يا أيُها النّاسء إِنْ الذينَ ذعون 
ليس بأُصّمٌ ولا غائبء إِنّ الذي تدعون بتكم وبين أعناق ركابكم. 


ه, أن لا يكلف السّجّع ف الدّعاء. وقيل آنَ معيئ قوله تعالى "ادعو كحو 
تضرّعاً وحفية إِنَهُ لا يُحبٌ المعتّدين" النّهِي عن التكلف في الإسجاع. 


.١‏ أن يلح في الدّعاء ويُكرّر. فقد رُويّ عن الصادق (ع): إِنَ الله كرة إلحاح 
الناس بعضّهم على بعض ف المسألة وأحبً ذلك لنفسه. إن الله يتين نَ 


يُسأل ويُطلب ما عنذهُ. 


. أن يفتتح الدُعاء كر لله ورسوله وأهل بيته والاعتراف بالذّنُب. فقد 
رُوي عن أبي عبد الله (ع): إِّاكُم أن يسألَ أحدُكم ربّهُ شيفاً من حوائج 
الدُنيا والآخرة» حى يبدأ بالشناء على الله» والماحَة له والصّلاة على النّي 
وآلهء والاعتراف بالذَنُبِء ثم المسألة. أيضاً رُوي عن أبي عبد الله (ع): لا 
يزال الدّعاء محجوباً حي يُصلى على محمد وآل محمد. 


م/. وللدُعاء آداب أخخحرى لاعتبارات مختلفة) كاليكاء أثناء الدُعاىء والدّعاء 


للأحموان» واجتماع النّاس حال الدّعاء. 


وللدُعاء شروط: 
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إن أرادَ الدّاعي لدّعائه أن يستجابء فلابدٌ أن يستوفي دعاءه الشروط التالية: 
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أن لذ يكرت عخارها لبك والقوانين الكرقي كان يطلت .هن الل أن 
يعَلُهُ حالداً في الدُنيا. 


. التُوبة ورد المظالم إلى أهلها. فكيف يُستجاب الدّعاء وتُقبّل التّوبة» وفي 
رقبة الإنسان مظلّمة من مظالم أهل الدّنيا؟ 


*. التضرّع والخشوع لله تعالى» والرّغبة الحقيقية بما عندَهُ والرّهبة منه 
والإقبال بالقلب عليه والاحساس العميق بالحاجة إليه» فِيَدْعُوهُ دُعاء 
الفريق القع هين عن أسيات اقتهاف ل أن يدق الغ ول وهو 
يُعوّل على الأسباب المادية» بل يضع ِ اعتباره أن تأثير هذه الأسباب 


بيده تعالى» فهي مشيئته دون قوله مُؤتمرة» وبإرادته دون فيه متْرّحرة. 


4 . اليقين جحَمْميّة الاستجابة. لأنْ الله وعَدَ وقال: "أحيبُ دعوة الدّاع إذا 
دّعان": و"من أصدَقّ من الله قيلاً”؟ لكن ليس من الصّروري أن تكون 
الإحابة بالسّرعة والكيفية الي رمدي الاقساتت وقنه أن لد يه 
حا الم لذي ينا لشي و جني الوك اي الأو ادن 
أبي عبدالله الصادق (ع) قال: إن العبد ليدعو فيقول الله عر وحل 
للملكين: قد استَجَبْتُ له» ولكن احبسوةُ بحاحته» فإئّي أحبُ أن أسمع 
صوئةُ. وإ العبد ليدعو فيقول الله تبارك وتعالى: عحّلوا لهُ حاحتّةُ 
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فإني أبغض صوكه. 
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ه. أن يقترن الدّعاء مع العمّل بالتكاليف الشرعية؛ كالجهاد المستمر ضد 
كل ألوان الفساد, والقيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنّهي عن المتكر. 
عن رسول الله (ص): لتأمرن بالمعروف ولتَنهُنّ عن المنكرء أو لِيُسلطنٌ 
لله خرا ركم على .خبار كم فيدع و بادك فلا ساب ل" 


.أن يقترن الدّعاء مع السّعي لتهيئة الأسباب: من خلال توفير كل 
الأسباب المادّية الممكنة» فقد رُوي عن أمير المؤمنين (ع): الدّاعي بلا 
عمل» كالرامي بلا وئّر. 


أكتفي بهذا القدر من الكلام عن الدّعاءء وأنتقل الآن للكلام عن دُعاء الإمام 
الحسين (ع) في يوم عرفة. 


دعاء الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة: 


لاحش على "اعد أن لكل طائفة من أزبابية القنوة والعارم بل لكل مق 
اسلوياً خاضا من اليناف ولكل بلدافجة سئرة عن عيزهاء ولانية اهل النيك 
(ع) أسلوب خا بق العاف عل ال واالضر عه لشو امشالة مله يعرف ذلك من 
مارس أحاديثهم وآنس بكلامهم وخاض في بحر أدعيتهم. ومن حصلت له تلك 
الملكة وذلك الأنس يطمئن بأنّ هذا الدعاء صادر منهم. وما أجود ما قال 
بعض علمائنا الأعلام: إننّا كثيراً ما نُصحّح الأسانيد بالمتون. 


وهذا الدّعاء أكثر من حصوصيّة» قبل أن أستعرضها من المناسب أن أثير المتوال 
التالي: في أي سّئة دعا الإمام الحسين (ع) بهذا الدُعاء الذي يرويه لنا بشر وبشير 
ابنا غالب الأسّدي؟ 
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الجواب: من ملاحظة قرائن كثيرة - منها التفافٌ النّاس حول الإمام الحسين (ع) 
اا بطر من وراية الذعاد - يمكن القول بأنّه (ع) دعا يهمذا الدّعاء» بعد شهادة 
أيه الإمام الحسن (ع) سنة 0٠‏ هج وقبل سنة ١‏ هج. لأنّهِ خرّجّ من مكة 
إلى كربلاء يوم التّروية - وهو قبل يوم عرقة بيوم واحد - سنة 6١‏ هجء 
واستشهد في محرم "١‏ هج. 


أما خصوصيّات هذا الدُعاء الي امتازّ كما عن غيره من الأدعية» فيمكن إيجارُها 


ابل 


.١‏ خصوصيّة الرّمان: فقد دعا الإمام الحسين (ع) يهذا الدّعاء في أيّامِ الحج. 
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يقول تعالى: "الْحَج أَشهْرٌ مَعْلُومَاتَ" (البقرة» .)١917‏ وقد بِيّنت السنة أشهر 


الحجء وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة. 


ل : "إن عدّة الع ر عند الله اننا عَشَرَّ شَهرًا في كتّاب الله يوم خَلقَ 
ويعو عشر شهر في يوم 
السّمّاوَات وَالواضة منْهًا 99 حرم د" (التوية م والأشور م هي : 
القعدة وذو الحجّة ومحرّم ورحب. 


لذ مك اقول .بان لذي القودة وذي النحة ميرتاة: الاوق الهم من أشهر 
الحج» والثائية أَنَهُما من الأشهر الخُرم. وهاتان الميزتان لا تجتمعان إلا في هذّين 
الشتّهرّين. فشوال من أشهّر 0 لكن ليس من الأشهّر الخُرُم. ومحرّم ورب من 
الأشهّر الحرم؛ لكن ليسا من أشهر الحج. 

وللأيام العشرة الأولى من ذي الحجة ولياليها حصوصيّة إضافية؛ فقد أقسمَ الله عر 
وجل بما في قوله تعالى: "والفجرء وليال عَمثْر" (الفجرء »)5-١‏ والمرادُ بالليالي 


ئ 9 


العشر - على التفسير المشهور - أول ذي الحجة إلى عاشرهاء والتنكير للتفخيم. 
وف تفسير القمّي "وليال عَشر” قال: عشر ذي الحجة. 


؟. خصوصيّة المكان: فقد دعا الإمام الحسين (ع) بهذا الدّعاء ف عرفة. 


تقع عرّفات في الحل لا في الحرم» يحيط بعيدانه سلسلة من الحبال الشامخة تشبه 
الدائرة» ويقع على ماله عبن الرّحمة وفي أسفل جبل الرّحمة مسجد الصّخرات. 
وحدهُ من بطن غرئّة وثوية وثمرة وذي المجاز» وخلف الحبّل موقفٌ إلى ما وراء 
الحبّل. ويبعٌد عن مكة - شرقيها - بحوالي اثنين وعشرين كيلو مترا. 
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روي عن أب عبد الله (ع) أَنّهُ قال: عرفات كلها موقف. 


وقد اختلّقت كلمات الرّوايات والنُصوص في سبّب تسمية عرّفات يمذا الإسم إلى 
ثلاثة أسباب: الأول تعارّف آدم وحواء يما بعد نزولهما من الجحنة. الثاني تعارّف 
الحجيج مع بعضهم البعض في هذا الموضع. والثالث قول جبرئيل لإبراهيم ([ع) 
فيه: اعتّرف بِدَبْبِكَ واعرف مناسكك. والرأي الأرجح هو هذا الأخير. وبالتالي 
عرفات تأي من الاعتراف والمعرفة؛ الاعترافُ بالذَّنْب ومعرفة المناسك. 


والوقوفُ بعرّفة ركنٌ في الحجٌ» يطل بتركه عَمْداً. ويجبُ الوقوف على الحاجّ من 
زوال الششّمس من يوم عرفة إلى غرويها احتيارً» ويتدٌ وقت الوقوف إلى طلوع 
الفَجْر من يوم العيد اضطراراً. والمرادٌ بالوقوف بعرفة الكونُ فيهاء سواء كان 
الحاجٌ نائماً أم مستيقظاء وقاعداً كان أم قائماء وراكباً كان أم ماشياً. والمشهور 
استحبابُ الوقوف في الميسرة من سَفح الجحبل» ولا يرتفع إلى الجبلٍ إلا عند 
الضرورة إلى ذلك. 


ورُوي في مستدرك الوسائل عن أمير المؤمنين (ع) أن رسول الله (ص) لما حج 
ل الوداع» وقف بعرفة) فأقبّل على الئاس بوجهه» وقال: مرحبا بوفد الله - 
ثلاث مرّات - الذينَ إن سألوا أعطواء وتُخلف نفقاتهُم؛ ويُجعل هم في الآخرة 


وم 


بكُلّ درهم ألف من الحسنات, ثم قال: يا أيُها النّاس ألا أبشركم؟ 
فالواة يبلن يا رستؤل الله 
قال (ص): إنَّه إذا كانت هذه العشيّة باهى الله بأهل هذا الموقف الملائكة» 
فيقول: يا ملائكي انظرُوا إلى عبيدي وإمائي؛ نون من أطراف الأرض» شعْنا 
غبرأ .هل تعلمون ماءيسالوة؟ غيقولوة: ونا يسألوئك المغفرة؛ فيقول: أشْهد كم 
أنّي قد غفرت لهمء فانصّرفوا من موقفكم مغفورا لكم ما لف : 

+. خصوصيّة الدّاعي: فالدّاعي يبهذا الدّعاء هو الإمام الحسين (ع). ولههذا 

الإمام خصوصيّة استثنائية» يعجرٌ اقلم عن بيانها. 

هو الحسينٌ بن علي بن أبي أبي طالب (ع): مه فاطية الزهراء بنت محمد (ص)» 
وُلدَ في المدينة في * شعبان 4 هج واستّشُهدَ في كربلاء في ٠١‏ محرم "١‏ هج. 
رواية الدّعاء تقول بأن الإمام الحسين (ع) في آخر دُعائه "كان يكرّر قوله "يا 
0 وشكّل من حضر سن كان حوله عن الدّعاء أشي وأقبلوا على 
الاستماع له. والتأمين على دُعائه. م علَتْ أصواتُهُم بالبكاء معَهُ» وغرّت 


الشّمْس» وأفاضّ الناسُ معه". 


إذا أرَْنا أن تُفسّر التفاف النّاس حول هذا الإمام (ع) على النَّحوٍ المذكور في 
زواية الذغاء» .حكن القول: أن ذلك يكمَنْ في احتماع عدّة ميّزات له» لم تجتمع 


لأحد غيره. 


ا "يعا”: بالمعيئ الواسع لهذا المصطلح» والذي يشمّل كل عن رأى 
رسول الله ١ص‏ وإن لم يبلغ الحلم. 


* أَنهُ "إمام": .بمنطق الإمامة الذي تومن به وكان يُؤمن به الخواص آنذاك. 


ل 0 


* أَنّهُ "آخرٌ إمام صحابي": لأن الأئمة (ع) من بعده وُلدُوا بعد وفاة رسول 


الله (ص). 


2 "آخر ابن نت لرسول ا" بعد شهادة أيه الإمام الحسن (ع). فهو 
الحفيد الوحيد لرسول الله (ص) الحبقّي على قيد الحياة. 


* له بن فاطمة وعلي" وإاء كا لي () عه من اناه لكن مسن 


الذين ١‏ سدتلهدوا مع الحسين ع 3 من آم البنين. 


لذا تجد الإمام 1-1 7 (ع) يوم العاشر من امْحرّم» ييخاطب جحيش عمر بن سعد 


مُذكرأً» ومنادياً بأعلى صوته: أُنُشدُكم الله هل تعرفوني؟ 
5 0 2 َس 1 
قالوا: نعم؛ أنت ابن رسول الله (ص) وسبطة. 
قال: أنشدكم الله هل تعلمونٌ أن حدّي رسول الله (ص)؟ 


قالوا: اللهمّ نعم 


قال (ع): الشدكم الله هل تعلمون أن أمّي فاطمة بنت محمّد (ص)؟ 
قالوا: اللهم نعم 
قال (ع): أنُشدكم الله هل تعلمون أنْ أبي علي بن أبي طالب (ع)؟ 
قالوا: الهم نعم 


5 7 ع ات ع4 5 
قال: أشدكم الله هل تعلمون أن حدَّقٍ حديجة بنت خويلد أوّل نساء هذه الأمة 


إسلاماً؟ 


قالوا: قد عَلمّنا ذلك كله ونْحنُ غير تاركيكَ حى تذوق المت عطشا!! 


التطهيرء فق قوله تغالى؟ "البنا يري الله يذغي عدكم الرسي امل البينك 
ويطهركم تطهيرا" (الأحزاب» )ل وفنا لرواية أم سلّمة الي حدّنتنا عن 
محاولتها الدّحول تحت الكساء ورّفض رسول الله (ص) ذلك. 


نَهُ "آخر المشمولين بسورة الإنسان (> الدّهْر)": الى تتضمّن شَرْحاً وافيا 
لأشكال وصّنوف نعيم الحنة الي سيحظى بما من قال الله في حقّه: 
"ويُطْعمونَ الطُعامَ على حُبّه ممنكيناً وّتيماً وأسيراً إنّما تُطْعمُكُم لوَحه 
الله لا نريدُ منكم جَزاء ولا شكوراًء نا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً 
قمطريراء فوقاهُم الله شر ذلك اليوم ولقَاهُم نَضْرَةَ وسُروراء وجزاهّم ما 
رامس وحري ا" (الااف ا 0 

نّهُ "آخر من بِاهَل به رسول الله (ص) نصارى بحران": كما جاء في قوله 
تعالى: "فمن حاّكَ فيه منْ بعد ما جاءك من العلّم فقل تعالّوا ندع أبناءنا 
(هنا الحسين عليه السلام مقصود مباشرة) وأبناء كم وتشاءنا وفساء كم 
وأَنفْسَنا وأَنفْسَكُم ثم تبتهل فَتَجْعَل لعنة الله على الكاذبين" (آل عمرانء 
.)5١‏ 


أنَّهُ "كان مورد اهتمام مُباشر ودلال خاص من جدّه رسول الله (ص)": 
كتركه (ص) للحسين (ع) يصعّد على ظهره عند سُحُودهء وقطعه (ص) 
للخطبة عند بُكائه (ع). وقد وردّت سلسلة من الأحاديث النبويّة خاصّة 
عتدلاشل "شيل ين وآناالن حون احا شان اساخسيا. 
ووردت في حقه مع أخحيه الحسن (ع) روايات؛ ك "الحسنٌ والحسسين 
سيدا شباب أهل الحنة". 


له "سيد بن هاشم”: بمنطق القبيلة السّائد آنذاك» ولا يُنازعة في ذلك 
أحد. فمع أن ابنّ عباس أكير من سنا (الحسين عليه الستّلام آنذاك كان في 
العقد الخامس من عُمّره الشريف)» إلا أنّهُ لم يحرؤ على مناقفسة الحينسين 


0 
تت 


(ع). ومن باب أولى أحوة الأصغر محمد بن الحنفية» الذي لم يكن حفيداً 
لرسول الله (ص). 


« أنه "المرشّح الأوّل لخلافة معاوية": فرَعْم محاولات معاوية في السّئوات 
الدائرة بين .٠ه‏ - 9ه هج توريث السّلطة ليزيد بالترغيب والترهيب» إلا 
أن الإمام الحسين (ع) بقي المرشّح الأرّل لخلافة معاوية. وذلكَ لفسُلق 
وفجور يزيد, وعدم كونه صحايياً أصلاً. وهذا الوَضع؛ أوحد تناقضا 
صارخاً وواضحاً عند النّاسء بينَ الخليفة المفروض عليهم فَرْضاًء والخليفة 
الذي يَرْعَبُونَ به. نعم, الآخّر الذي كان يطمّح لمنافسة الإمام الحسين 
(ع): كان عبد الله بن الربير. لكنّهُ كان يعلّم أن ما يمتَلكهُ الإمام اللتسضين 
(ع) من رصيد في قلوب الناس لا يُمكُنه من أن يُنافسة عليه. مضافاً 
لكون الإمام الحسين (ع) هو المرشّح الأوّل للخلافة بمقتضى ضُلْح الإمام 
00 


ا كل اده اللي ملام الحسين د لاه أخلاقه 0 
يأنون 0 متفرّقة من أقطار 5 الإسلامي - حول الإمام الحسين 


.)( 


وحبُ النّاس للإمام الحسين (ع) آنذاك» تلمَّمُهُ بوضوح ف الرّويات التاريخية الي 
تنحدّث عن التفاف أهل مكة حولهُ عندما دخلها (ع) بعد موت معاوية. ققد 
ذكرّ أصحاٌ التُواريخ أن الحسينَ (ع) حينما دحل مكة مينة: 6" هج قادماً من 


المدينة» "فرح به أهلّها فرحاً شديداً...وجعلوا يختلفونَ إليه بُكرة وعشية» واشتدٌ 
ذلك على عبد الله بن الرّبير لأَنْهُ كان قد طّممَ أن يُبايعةُ أهل مكة» فلما قدمَ 
الحسين» شقّ ذلك عليه غير أنهُ لا يُبدي ما في قلبه إلى الحسين» يختلفُ إليه 
ويْصلّي بصلاته ويقعُدَ عندة ويسم من حديثه» وجورم ذللك يعلم أنه لا ليايعة 
أحدٌ من أهل مكة والحسيّن بن علي فيهاء لأنْ الحسينّ عندَهُم أَعظُمٌُ في أ شهم 


من أبن الزبير". 


:. خصوصيّة الدّعاء: فهذا الدّعاء ينطوي على مضامين عالية» وعبارات 


ِ 5 7 ءِ ع 
دقيقة ومعبرة لا بحد لما مثيلا في أدعية أخحرى. 


فهذا الدُعاى يدْفَعٌ الإنسان لاستعراض وتأمّل نعَمَّ الله عرّ وجل. تلك النّعَم الي 
رافقَُهُ ني كل مراحل وجوده» كشريط سينمائي» يبدأ قبل تكونه» ع 
مرحلة الأصلاب فالأرحام, ثم دخوله إلى هذا العالّم» بدءاً من الرّضاعء فالطفولة 
المبكرة والمتأععّرة» ثم البلوغء إلى اللُحظة الى يُخاطّب فيها الله سبحائة هذا 


س 


الدعاء؟ 


وف هذا الدُعاى يقر انان بعجزه عن شكْر َعَم الله عد وحل. لا بلسانه 
فحسب» بل بك ذرة من ذرّات جسّده. ابتداءً من ر رأسه بأحزائه» ووحهه 
وحواسّه. نزولا إلى العُروق الي تحمل م ثم قلبه وصّدره وحواشي كبده 
وشراسيف أضلاعه. وانتهاء يجوارحه وأنامله وعوامله» ولحمه ودمه وشعره 
وبشره وعصّبه وقصّبه وعظامه....إلخ. عندما يقرأ الدّاعي هذه العبارات يشعُّر أن 
أعضاء جسّده وكلّ جوارحه تكاد تنطّق وثقر - مع لسانه - بالعجز عن شكْرٍ 
نعم الله عليه. 


وهذا الدّعاء» يُرسّخ أيضاً ف وجدان الدّاعي الأدّب الربّاني - بل الحقيقة القاطعة 
- بنسبة كل حسعة إل اله (عدذنا كر انيت الذي :انث الذي)::وسبة كل 


سيئة إلى نفسه (عندما يكرّر: أنا الذي...أنا الذي). 


ثم ينتهي هذا الدّعاء بالدّاعي إلى إيجاز حاجاته بحاجة واحدة, إِنْ أعطاها الله لَهُ ل 


ووه 000 9 ناه مه و عِ 
يضره ما منعه» وإ منعه لم يَنْفِعَهُ ما أعطاه! 


أثناء شرح هذا الدُعاء» تكشّف لي بكلّ وضوح. أن القرآن الكريم قد عُحِنَ 
بعَقل ووجدان وقَلب الإمام الحسين (ع). والدّليل هو ما ستَّحدَهُ من حضور 
لعبارات ومفاهيم القرآن في أجزاء الدُعاء....إلى درحة قد يُقال معها أن هذا 
الدّعاء كأنّهُ قرآنُ أُعيد صياعَتهُ على هيئة دُعاء. ١‏ 

أَرَدْتُ في هذا الشّرح أن أساعد القارئ على فهم المعاني» لأنّي - في حدود 
إِطّْلاعي - لم أجد ححا متداولاً لهذا الدعاء .ورعم أن القارئ قد يسع أن 
بعض الكلمات المشروحة ليست بحاجة إلى شرح لوضوحهاء إلا أنه عندما يُدَقْق 
ف أصل معناها الأغوي قد تتكشّف لهُ جوانب تزيد من فهمه للدّعاء. 

ولا بد أن تُفهم بعض الكلمات الى يعترف فيها الإمام الحسين (ع) بالسيئة 
والمعصية والذنب في إطار "حسنات الأبرار بتعات القريي :فاما. #الكلفات 
الب توحي بشيء من هذا القبيل الواردة في القرآن الكريم عن الأنبياء (ع)» لأنَنا 
نؤمن بعصمة الإمام الحسين (ع) كما نؤمن بعصمة الأنبياء (ع) 


بتي شيء؛ 


يتعلّق بالرٌيادة المنسوبة إلى الإمام الحسين (ع)» واليَ تبدأ من عبارة "إلهي أنا 
الفقيرٌ في غناي: فكيف لا أكون فقيراً في فقري....". إلى آخر الدّعاء. هذه 


3 محم 8 ع 5 


الرّيادة - هي على الأرجحح - ليست للإمام الحسين (ع)» وإنما لمتصوّف يُعرّف 
ب أحمد بن محمد بن عبد الكريم الشهير بابن عطاء الستّكندري المالكي (/50- 
49 هج). وبإمكانك أن تحد هذه الزّيادة مُلحّقة بكتاب السكندري المعروف 


2 "كم العطائية". 


هذه الرّيادة نُسبّت للامام الحسين (ع)» ومصدر هذه النُسبة بعض اللسخ الحديثة 
لكتاب "الإقبال" للسّيد ابن طاووسء ومنها أخذ المْحدّث الشيخ عباس القمّي ف 
اران 0 
مفاتيح الجنان 5 


لذا تحد الشيخ القَمّي يتب بعد أن يصل إلى العبارة "أنت على كل شيء قدير يا 
رب يا رب": وكان يُكرّر قولَهُ (يارب)؛ وشغل من حضر ممن كان حولهُ عن 
الدّعاء لأنفسهم» وأقبّلوا على الاستماع لهُ والتأمين على دُعائه» ثم علّت أصوائهُم 
بالبْكاء معَهُه وغربّت الشّمس وأفاض الناسُ معَهُ. ويقول: إلى هُنا تم دُعاء الحسين 
(ع) في يوم عرفة» على ما أوردّه الكفعمي في كتاب "البلد الامين". وقد تبعَهُ 
امخلسي في كتاب "زاد المعاد"' ولكن زادًَ السيد ابن طاووس (رحمه الله) في 
"الإقبال" بعد "يا رب يا رب يا رب " هذه الرّيادة"... .ثم يذكر الرّيادة. 


والستّوال الذي يهُمّئا هو التاليى: طالما لا نحد هذه الرّيادة في كتاب "البلّد الأمين" 
للكنسي»”وكزلا للعاد" الاين يل علما: ق كاب "الافبال؟ لمش إن 
طاووس فقطء فمن الذي دس هذه الزّيادة؟ هل السيّد ررم مؤلّف كتاب 
"الإقبال”؟ أم بعض تُسنّاخ كتاب "الإقبال"؟ 


نكاد بحرم بأن بعض النُسّاخَ هم من أضاف هذه الزّيادة في كتاب "الإقبال" 
للسّيد ابن طاووسء لعدّة اعتبارات: 


' لعدم قناعة الحلسي بأن هذه الرّيادة للإمام الحسين (ع)» كما سرى بعد قليل. 
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١.أن‏ للسيّد ابن طاووس كتابا آخر امه "مصباح الزّائر"» روى فيه دُعاء 


الإمام |الحسين )ع( ف يوم عرفة)» دون هذه الزّيادة. 


؟. أن النُسخ القديمة لكتاب "الإقبال" لا توجّد فيها هذه الرّيادة» وإنّما توحد 
ف النُسّخ الجديدة فقطء كما سيذكر ابمحلسي. 


*. أن العبارات الي تتضمّتها الرّيادة لا تتسجم مع روح الدّعاء الأساسي» 
ويكثر فيها المصطلحات والمفاهيم المتداولة عند المتصوّفة. 


4؛. أنَّ بعض المفاهيم والقناعات الموجودة في هذه الرٌيادة تجدها حاضرة في 
أذييات ابل عطاق التكتدري تخد على سيل الثال:: عندما يرقد. "من 
اغنيئ بتدبيرك عن تدبيري”؛ ثم تعرف أُنّهُ كتب كتاباً بعنوان "التنوير في 
إسقاط التدبير" يدعو فيه إلى أن يترُك العبد تدبير شأنه ويكل ذلك إلى 


3 
ربه. 


ه. حركة السيّد ابن طاووس كانت محصورة - على ما يبدو - بين العراق 
وإيران» وحركة السّكندري كانت محصورة - على ما يبدو - في مصر. 
والسيد ابن طاووس وَلدَ سنة 584 هج وتوف سنة 5714 هج؛ في حين أن 
ابن عطاء السّكندري ولد سنة 55/4" هج وتوقي سنة 7١9‏ هجء وهذا 


يعي أن الرّحلين وإن كانا في عصر واحد ري إلا أن السّكندري عندما 


وُلد كان عُمْر السّيد ابن طاووس 59 سنة؛ وعندما تُوفي السيّد ابن 
نستنتج من ذلكء أن القول بأن السّيد ابن طاووس قد أذ - بنفسه - 
هذه الزّيادة من السّكندري, لا يكن القبول به. 


إذن يدورٌ الأمرٌّ حيئذ بين احتمالين: أن يكون السّكندري هو الذي أخدّ هذه 
الزٌيادة من الإمام الحسين (ع) من بعض كُتُب الأدعية القديمة» ثُمّ نُسبّت إليهء أو 
أن بعض تُسّاخْ كتاب "الإقبال" أذوا هذه الزّيادة من الستّكندري - أو من 
غيره - ثم دسُوهاء اشتباهاً أو عَمداًء فتُسبَتْ بعد ذلك اشتباهاً إلى الإمام الحسين 
(ع). وهذا الاحتمال هو الأرجح, للاعتبارات السابقة» وأهمها أن النسخ القديمة 
من كتاب "الإقبال” لا توحد فيها الرّيادة. 


لذا» كانت شكُوك امجلسي - بشأن الزّيادة - ف محلها عندما كتب قائلاً: 


"وقال الكفعمي في حاشية "البلد الامين" المذكور على أوّل هذا الدُعاء: وذكر 
السيّد الحسيب النّسيب رضي الدين علي بن طاووس قدَّسَ الله روحَةُ في كتاب 
"مصباح الزائر" قال: روى بشر وبشير الأسّديّان أن الحسين بن علي بن أبي 
طالب (ع) خرّجَ عشية عرفة يومئذ من فسطاطه متذلّلاً خاشعاً فحعلَ (ع) 
بحشى هونا هونا حي وقفّ هو وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه في ميسرة 
الجبل» مستقبل البيث؛ ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين» ثم قال: 
"الحَمْدُ لله الذي لَيْسَ لقضَّائه دَافهٌ"." 


_ 


' امخلسي» بحار الأنوار. ج25 ص .5١‏ 


ثم قال المحلسي: "أقول: قد أورَّدَ الكفعمي - ره - أيضاً هذا الدّعاء في "البلد 
الأمين", وابن طاوس في "مصباح الزائر"» كما سبّقَ ذكرَّهُماء ولكن ليس في 
آخره فيهما بقدر ورّق تقريباء وهو من قوله: "إلَهِي» أنا الفقيرٌ في غتّاي" إلى 
آخر هذا الدّعاء. وكذا لم يوجّد هذه الورقة ف بعض النُسخ العتيقة من 
"الإقبال" أيضاً. وعبارات هذه الورّقة لا ثُلائم سياق أدعية السّادة المعصومين 
أيضاًء وإنما هي على وفق مداق الصّوفية» ولذلك قد مال بعضُ الأفاضل إلى 


كون هذه الورّقة من مزيدات بعض مشايخ الصّوفية ومن إلحاقاته وإدخالاته. 


وبالجملة هذه الرّيادة إما وقعت من بعضهم 37 قُُ بعض الكتب وأحذ ابن 
طاووس عنة قِ "الإقبال" غفلة عن حقيقة الحال» أو وقعت ثانيا من د بعضهم قُِ 
نفس كتاب "الإقبال". ولعلٌ الثاني أظهّر على ما أومأنا إليه من عدم وجدافها في 
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بعض التُسخ العتيقة و"مصباح الزائر". والله أعلم بحقائق الأحوال". 


وبالفعل الاحتمال الثاني - الذي ذكرَّهُ الجلسي - هو الأرجح. لأنَ القول بأن 
السيد ابن طاووس أحَدَ عن السّكندري لا يمكن القبول به بلحاظ أن السيّد ابن 


طاووس عندما تُوفي» كان عُمْر السّكندري 5 سنوات فقط. 


وقد اعترفَ بعض المحققين بنسبة هذه الرّيادة إلى ابن عطاء السّكندري» 


٠. 
91 


كالمرحوم العلامة السيّد محمد بين اللشيق الطيراق في كتابه "معرفة الله" 


' المجلسي, بحار الأنوار» جه 9 ص778-1777. 


حيث قامٌ بشرح بعض عبارات الزّيادة» تحت عنوان: "شرح مناجاة ابن عطاء 
الله الإسكندري". 


من الإشارة هناء إلى أن كُنْتْ في حيرة بينَ نامزو الأول أن أحذف 
الرّيادة, ولا 0 بشرحهاء طالما أنّهها ليست للإمام الحسين (ع) على م 
والأمر الثاني أن أترّك الرّيادة في مكانهاء مع التنبيه إلى أنّهها منسوبة للإمام 
الحسين (ع)) وأشرحها كبقية أجزاء الاق ورجّحت ف الثهاية الخيار الثاني. 
مع الإشارة إلى استعاني في شرح الزّيادة ما كتبّهُ الشيخ محمد سعيد رمضان 
البوطي في كتابه "الحكم العطائية: شرح وتحليل": حيث شرح الرّيادة ف آخر 
الكتاب» بعد أن شرح حكم ابن عطاء السّكندري. 


أسأل الله سبحائة أن يتقبّل هذا القليل بأحسّن القَبُول» وأن ينفعيي به يوم لا ينفَعُ 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


مرتضى فرج 
رجب ١1577‏ هجرية 


الكويت 


دعاء الإمام الحسين (ع يوم عرفة 


كتب الشيخ عيّاس القَمِّي - رحمّهُ الله - في مفاتيح الحتان» ضمن أعمال يوم 


عرفة. 


ومن دعوات هذا اليوم المشهورات دعاء سيد الشهداء (ع). روى بشرٌ وبشير 
ابنا غالب الأسدي قالا : كنا مع ا حسين بن علي (ع) عشيّة عَرّفة» فحرجّ (ع) 
من فسطاطه* متذلّلاً” خاشعاء " فجعلٌ يمشي هونا هوناء * حتّى وقف هو وجماعة 
من أهل بيته وولده ومواليه في ميسرة ا حبل مستقبل البيتء ثم رفع يديه تلقاء 
وجهه كاستطعام ا مسكينء ' ثم قال : 


* الفُمئطاط: بيت يُتَحَذُ من الشّغْر. 

' المتذلّل: في حالة ضوع وانكسار. 

1 الخاشع: النافض صوئّة وبصره. ويُقال للبدن أ خاضع» وللصوت والبصر َُ حاشع, 
* مشى هوناً: بالستّكينة والوقار. 

كاستطعام المسكين: كما مد المسكين يلطلا الخاحة: 


ا لله'' الذى لَيْسَ لقضائه داقع '» ولا لعطائه 00 ولا كصئعه صِنْعْ 


صاذ نع" وهو الْجَوَادُ الوا 0 فط ا ل انلقن بحكمته 


6 م 28 


الودائع 0 حازري 1 


الصّنائع' ' لا تعلفى عَلَيِْ الطّلائة” أ» ولا تضيعٌ عنْدَهُ 
' لتوضيح معن "الحمّد"؛ من المفيد أن قارنه مع المذح والشّكر. المدْح هو الثناء بشكل 
عام» سواء كان لأمر اختياري أو غير اختياري» كمّدْح جوهرة جميلة. والشكر و 
للد فاتك الت بيطا م باسعارع الا مدلة لمعه شد جما ار اا 
فعندما نكون أمام شيء يستوحبٌ الماح لحماله أو جَلاله» وثي نفس الوقت يستوجحب 
الشكر لما وصّأنا منةٌ من خب ونعمة» فهنا نقوٌ بحمده. 

'"' الحمْدُ لله الذي لا يحول دون نفوذ قضاءه ل ولا يقف ف طريق سريان حُكمه 
عائق» ولايسال مده ازدرو ‏ تل "إذا قضى أمراً فَإنّما يقولٌ له كن فيُكون" 5-5 
م). 

'' الحمْدُ لله الذي ليس لمعروفه وكرمه مانعٌ يحول دون وصوله إلى مُتلقيهء "ما يفتّح الله 
للناس من رحمة فلا مُمسك ها" (فاطء ؟), "وإن يُردكَ بخير فلا راد لفضله" (يونس» 
١ .)/‏ 

الحمْدُ لله الذي لا يُقاسُ صُنْعهُ وخحلقة بنع وتلق غيره "تبارك الله أحسَنُ الخالقين" 
(المومنون, .)١6‏ 

٠‏ والله سبحائة ذو السّخاء الواسع 

*' وهو تعالى إبتدأ خَلّْق ضُروب وصّنوف المخلوقات المخترّعة لا على مثال. 

'' وهو تعالى أتقَنَ وأحكّمٌ بعلمه صنع المخلوقات. 

"' الطلائع: هم القوم الذين يُبعثون ليطّلعوا طَلْم العدو كالمواسيس. فهؤلاء إن فوا عن 
العدوى فَإْنهم لا يخقُون عن الله عر وجلء الذي "لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السّماء" (آل عمران» 5). 

*" "ودائع" جمع "وديعة", فعند الله سبحائة لا تضيع الودائع إذا استودّعها العبدٌ» وقد 
ل د لأنها ستبقى محفوظة له بعد الموت: ف"الياقياتُ تْ الصّالحات 
خيرٌ عند ربّكَ ثواباً وخيرٌ أملً" (الكهف؛ 45). وقد تكون ودام زر زوحة أبغاء: إذا 


صانع” 3 ورائش 05 قانع” ا وَراحم 1 ضارع' 3 د 0 0 
الجامع 0 بالثُور السسّاطع'" 3 وَهوَّ للدّعَوات سامعٌ' 3 وَللكُرُبات دافع” "ع 


مم 5 ات 


استودعوا عند السَّفْرء كما فعل إبراهيم (ع) عندما استودّعَ ُريّتَهُ داعياً الله سبحائةُ ربا 
إن أسكنت من ذَرَييَ بواد غير ذي ززع عند بيدلك اخرم ريّنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئد 

من الناس توي إليهم واررُقَهُم من الشمرات لعلّهم يشكّرون" (إبراهيم» 77): وكان الإمام 

علي (ع) إذا خرج في سفرٍ يقول: "اللهم أنتَ الصاحبٌ في الستّفر والخليفة في الأهل". 
وقد تكون الودائع التُطف المستودّعة في أصلاب الرّحال وأ رحام النّساءء وف قبالها الذي 
ولد واستقرٌ في الأرض» كما قيل في تفسير قوله: "وهو الذي الدا ون شل راحم 
تقر ومسوع قد فصلا الات لقَوْمٍ يَفْقَهُونَ" (الأنعام» ). فاللهُ عرّ وجل لا تضيع 
عندَه الودائع» حيث تكفل بالحفاظ عليها وتربيتها وتوفير رزقها. 
ّ فهو تعالى الذي يُجازي ويُكافئ كل عامل من ذكر أو أ نثى» يقول تعالى: 0 
من الصّالحَات منْ ذَكر أو ىا وَهْوَ مُؤْنٌ تَأولك يَدْعْنُونَ الْحَنَهَ ونا يُظْلَمُونَ تقير" 
(النساء» 54؟١).‏ ْ 
' وهو تعالى الذي يجودٌ بالمال والخصب ولمعاش واللّباس على كل إنسان قانع برزقه 
وحظه في الدنيا. ْ 1 
'" وهو سبيذانة الذي يرجم كل مُتضرّع ومُبتهل إليه تعالى في ذل وخضوع. 
'" وهو سبحاله مُرِلُ المنافع على خلقه» كالأنعام "خلقها لكُم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون" (النحل» 5)» والحديد "فيه بأنّ شديدٌ ومنافعٌ للناس" (الحديدء 5١)؛‏ وموسم 
الحجّ بكُلّ فوائده المادّية والمعنوية الشهدرا انع هريد كروا اسم الله في أيام معلومات" 
ا كما أَنَّهُ تعالى منزل القرآن الكريم الجامع تفصيلاً لكل شيء. 
”" فالله سبحائة أنزل القرآن كنور شاطع نزى العبة من خلال طريقةُ نحو الله سبحاكةُ "يا 
ايها الناسن :قن جحاء كم رمات امن .ربكم :وانولنا إليكم نورا مُبيناً" (النساءء :)١14‏ والله 
سبخائةُ وتعالى هبو الذي جعل هذه الخاصّية للقرآن الكريم "ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإمان وليكن جعلناه نور" (الشورى: 51). والنور - كما هو معروف - هو الشيء 


عون قي 7 ا 24 3 00 2 رحج و 4 
وللدرّجات رافع' أ وللجبابرة قامعأ فلا إله غيرة» ولا شىء يعدذله وليس 
م جر" لوه« لوراك ا 21 ا ور ع ل ا عه 
كمثله شىء* أ وهو السميع التَصينر 0 اللطيف الخبيرٌ 0 وهو على كل شىء 


عام 
كدير 


الظاهر بذاته والمظهر لغيره. والقرآن كذلك» فهو بذاته آية واضحة وبيّنة ساطعة» وهو من 
ناحية أخرى يُنيرٌ للنّاسِ الطريق نحو الصّراط المستقيم. 

'" كما قال تعالى "وإذا سألَكَ عبادي عنّي فإنّي قريب أحيبُ دعوة الداع إذا دَعان" 
(البقرة» :)١187‏ فهو عرّ وجل حث عبادهُ على الدّعاء ووعدَهّم الإجابة "وقالَ ربكم 
ادعوني أستّجب لكم" (غاف 10). 

1" الكرباك" جمع "كربة" وهي الشتّدائد» وهي يض الأحزان والعُموم الشّديدة الي تأحُذ 
بالنّفس» فهو سبحائةُ الذي "يُحيبُ المضطرٌ إذا دعاهُ ويكشفٌ السُّوء" (النمل» ؟5). 

'' فالله سبحائةُ هو الرّافع للدّرجحات؛ سواء ف عطاياه الثنيوية "ورفعنا بعضَّهُم فوقً بعض 
درجات ليتّحْذْ بعضهم بعضاً سخريًً" (الزعرف؛ 77): أو مواهبه المعنوية "يرفع اللهُ الذين 
آمنوا منكّم والذين أوتوا العلم درجات" (لمجادلة» 2)١١‏ حي على مستوى الأنبياء حيث 
"رفع بعضّهم درجحات" (البقرة» يوك . 

'' قامع: قاهر ومّذل» "يوم يُسنْحَبُون في النّار على وُحُوههم ذُوقوا مس سَفَر" (القمر 
44 ). 

*' ليس لهُ نظيرٌ ولا شبية ولا مثل "ولم يكن لهُ كُفُوا أحد" (الأخلاص؛ 4). 

''وصفة السّمّْع والبَصّر بالنّسبة لله تعاللى تعود - عند التُحليل - إلى صفة العلّم» وهي من 
صفاته تعالى الذاتية. يقول تعالى: "ليس كمثله شيء وهو السّمِيعُ البصير" (الشورىء 
.)١١‏ 

''واللْطيفُ هو الرّقيق الدّقيق النّافذ في الشتّيء» وهو الذي اجتمع له الرّفق في الفغل والعلّم 
بدقائق المصالح وإيصاها إلى من قدّرها له من خلقه. والخبير هو الذي يحبُرٌ الشيء بعلمه 


ويعرفةٌ على حقيقته. فهو تعالمى بكل شيء محيط» لا يفوئهُ ظاهرٌ شيء من الأششياء» 


اللهُمّ ني أَرْعَبْ إِلَيِك"”, وَأَسْهَدُ بالربُوييّة للك”” مُقراً بنك رئّي» وأن إِلَيِكَ 
مَرَدّي"» ابْتَدَاتَى بنغمتك قبل أن أكرة شيا كور" وحلفتن عن ارات 


باطنه. يقول تعالى:"لا تُذْركةُ الأبصار وهو يُدرِكُ الأبصارَ وهو اللْطِيفُ الخبير" (الأنعام» 
.)٠٠0‏ 

'"القَدْرَةٌ عبارة عن صّدور الفعل بالمشيئة والاختيار» فالله تعالى قادرٌ بمعين إِنْ شاء فل وإن 
م يشا لم يفعّل. واللهُ سبحائةُ على كلّ شيء قدير إلا ما استلزم ا حال عقلاًء وهو خخارج 
عن ,موضو ع عتوميه القذرة. يعوؤل تغالى: "لتعلّموا أن الله على كل شيء قدير" (الطلاق» 
). 

"لان نيان وقول رقواع عاشي السو اين لوقه 
"بين" ]و "ن” يصبح معناها الحرٌ ص على الشيء» وإذا لحقها "عن" يُصبح معناها الكراهية 
والإدبار والإعراض» كما ف قوله تعالى "ومن يرعْبْ عن ملّة إبراهيم إلا من سَّفَة نفسَّة" 
(البقرة» :)١٠١‏ وإذا لحقها "إلى" - كما هو الحال هّنا - يُصبح معناها سال وابتهل. 
فالمعى هنا: لله إن أسألك وأبتهل وأتضرَعٌ إليك 

7 وأخيرٌ خيراً قطعياً عن مُعاينة بأنَكَ أنتْ الربٌ المدبّر. الربُ بالمعى التّكوين؛ الذي 
تكفل بإفاضة الوجود على الكائنات: كما تكفل أيضاً بمدايتها إلى أسباب البقاء على قيد 
الحياة "لذي أعغطى كل شَيْء حَلَقَهُ نُمّ هَدَئ" .)٠‏ والربُ بالمعئ التُشريعي؛ الذي 
قن وشرَعّ ما يلي علاقات الإنسان ويسوقةٌ نحو الكمال "لكل حَعَلنَا نكم شرعَة 
َمنْهّاجاً" (المائدة» 48). 

. معترفاً بأنّكَ أنت المريّي لي والمالك لأمريء منْكَ حنت» وإليكَ أعود "إنا لله وإنّا إليه 
راجعون" (البقرة» .)١55‏ 

*" سكل سيقت وحردق وتاي عيلنا ا ان “لقعا متخرر)" [الإسادة .)١‏ وعاللة 
جهّرت الكؤن وأعدَدْتَهُ لقدومي. والعبارات التالية توضيح لكيفية سَبّق نعمته تعالى على 
الإنسان قبل أنْ يكون شيئاً مذكورا. 


'' "ومن آياته أن خلقَكم من تراب ثم إذا أشّم بشَرٌ تسّشرُون" (الروم» .)٠١‏ 

معلومات إضافية: 

المقارنات الي تعرضها بعض كتابات الإعجاز العلمي للقرآن الكرع؛ بينَ تركيب اراب 
والطين من ناحية» وتركيب جسم الإنسان من ناحية ثانية» غير صحيحة علمياً. فالثّراب 
والطين م ركبات أساسُها حبيبات الرّمال الدّقيقة» لذلك تبلغ نسبة السّيليكون فيها أكثر 
من ٠١‏ 290 بينّما يخلو جسم الإنسان وباقي الكائنات من هذا العنصر (باستثناء 
الدياتومات وهي كائنات أُوّلية وحيدة الخلية)» ويسودٌ فيها عنصر الكربون بنسبة تبلغ 
حوالي ٠٠‏ 6/, الذي هو أساس بنية المادّة الحيّة. وهذا يع أن هذه الآيات تشير - على 


ارسج راسيق الغو اها عاق 


التّفسير الأرجّح لخلقة الإنسان» من تُراب وطين وصلْصّال... إلى غيرها من التُعابير 
القرآنية, ماايلي: 


© التُرَابِ والطّين والصّلصال مركبات من موادٌ الأرض» لذلك نفهّم من الآيات 
المسابقة أن الله لقنا من مادّة الأرض. ومادَةٌ الأرض تشتمل - بالإضافة إلى 
العناصر غير العضوية - على المركبات العضوية والكائنات الدقيقة أيضاً. ويشير 
القرآن الكريم إلى العناصر غير العضوية في قشرة الأرض بلفظ "التّراب". "ومن 
آياته أن خلقكم من راب ثم إذا أنشّم بِشَرٌ تسّشرُون" (الروم» .)٠١‏ 

© ثم أسماها "طيناً" بعد أنْ اختلّطّت بالماء» "وبدأ لق الإنسان من طين" (السجدةء 
). وهذه العناصر مع الماء هي أصل المركبات العضوية الميدرو كربونية. وقد أشارٌ 
القرآن الكريم إلى هذه المركبات باصطلاح "الطين اللازب", "إنّا حلقناهم من طين 
لازب" (الصّافات» 2)١١‏ أي الطَّين الرَّعمُو للج لما فيه .من مواد ا 
عضوية» وقد تكوّتت من هذه المركبات اليدروكربونية مركبات الجياة 


(الزويناك» الأماض: النووية' الك بوعيدرات» النهرن)ة "ومن م الْمَاء كل 


ل 


شيء 68 أفلا يُؤْمنُونَ" (الأنبياف 90). 


وكما تُصنّع الملابس والفرئش من القماش كمادّة أوّلية» ف "الصّلصال" هو المادّة 
الأوّلية الي يَستَحْدمُها الصُنّاع لصناعة التماثيل والأواني. و"الحمأ المسون" يعني 
الطين المنتن 5 ولا يسن الطين إلا إذا حالَطتهُ البكتيريا الحيّة. بذلك يشير 
وصف "ولقد خلقنا الإنسان من صّلصال من حمأ مسنون" (الحجرء 5؟) إلى 
الخليّة الحيّة الي هي الوحدة الأوّلية الحيّة ابي يا الكائنات. 


والسّمة المميزة ل "الفخخّار"2 واليَ يختلف يما عن الطّين» هي المسامية والنفاذية؛ لذلكَ إذا 
وُضعَ الماء في قُلّل الفخار نفد من خلال مُسامها. هل تعلم داريا القارئ الكريم - أن 
أجهزة الغسيل الكلّوي؛ الي نُحاكي بها وظائف الكلّى ف الإنسان» تتركب من مُرشّحات 
من الفخّار» تُنقَي الدّمَ مما يُخالطّ من موادٌ سامّة! إِنَّ المسامية والنفاذية هي السّمة 
الأساسية المميّزة لجدار الخليّة؛ لذلك إذا فقت نفاذية الجدار الخلّوي مات الكائن الحي من 
فوره. في ضوء ذلك نفهم اصطلاح القرآن الكريم المعجز "خلقَ الإنسان من صلصال 
كالفخار" (الرحمن» .)١54‏ باعتباره إشارة إلى أهمّ سمات الحياة الى تُميّر الخلية. 1 


إن الآيات السنّابقة والمصطلحات الى ذكرناها قد تُشير - ضمن ما يُشِير إليه من معان - 
إلى الأطوار الى مرَّت ها الخليّة الحيّة حي دَبّت فيها الحياة: 


المادّة غير الحيّة -» المادَّة العضوية »> م ركبات الحياة سه اللليّة الحيّة 
ويبدو أن هذه الأطوار تقع في إطار قول الله تعالى: "هل أتى على الإنسان حينٌ من الدّهر 


لم يكن شيئاً مذكور" (الإنسانء .)١‏ فالإنسانُ في غابر من الدّهر كان كر في نشأته بهذه 
الأطوارء ول يكن قد وصل إلى أن يكون شيئاً ذا قيمة. 


أسكنتنى الأمثلاب" "ها آهدا ترق الرن ةا والشلواف الدخؤر و الي 


* ووفقاً لنظريّة التطوّر الموجّه - بيد الصانع الحكيم -- وبالإستعانة بنظرية الإنفجار 
الأعظم, وُلدَ الكون بانفجار كبير قبل ١7,7‏ مليار سنة» ثم ظهرّت شظيّة الأرض 
للقي قبل 8ع يار عه “انه يادي دروا أذ الكفارات تأر كنا 
رَنْقَا فَفْتَقَنَاهُمَا" (الأنبيا» ٠")ء‏ وفجأة تمرك جنينُ الحياة في أحشاء الأرض 
قبل,” مليار سنة. بدا حلقٌ جميع الكائنات الحيّة من الماء وعناصر الأرط غير 
العُضويّة (الثّراب والطّين)؛ ومنها نشأت المرُكُبات العُضويّة الميْدر و كربوئيّة (الطين 
اللأزب) الي تشكُلت لُخرج لنا الخليّة الحيّة الأولى (صلّصال كالحما المستون 
وعنال كالفخّار). ومن 1 الخليّة تشكل العديد من مجموعات الكائنات الميّة 
(أمَمٌّ أمثالنا). 1 


فكانت البداية كائنات حيّة بسيطة تتكائّر تكائراً لا نسي ثم نشأت الكائنات الي تتكائر 
حنْسيًاً عن طريق التُطّف "ثم حعَلناة في قرار مكين" (المؤمنون» 2)١‏ ومنها الفقّاريات 
البيوضة. ثم ظهرت الثديّيات الي تعلق تُطفها في جدار الرّحم لتتحوّل إلى مُضغة يتكوّن 
منها اللْحم والعظام. والإنسانُ - كجسد - يشترك مع الثديّيات في هذه الأطوار» قبل أن 
يصطفي من الكائنات الصانع الحكيم دم" "إن الله اصطفى آدم' ' لال عمران» 88), 


ويعيير كاتا 10 بالعقل "ثم أنشأناةُ خلقاً آخر" (المؤمنون» 6 05 والله أعلم. 


"لانن في التّهاية إنسان "خخُلقَ من ماء دافق» يخرّجٌ من بين الصّلب والترائب" (الطارق» 
.)١‏ و"الأطلاب" جمع "لب" وهو فقار الطّهْر من الإنسان (والترائب عظامٌ الصّدر مما 
يلي الترقوتين). والمقصود: أُنَّك سبحائكَ بعد أن علقت آدم المحلوق من تُراب» 
أسكتتي في سلسلة مُحدَّدة من الآباء, 

7 آمنا لحوادث الم 7 الصّراع الدائر في الكون بين الكائنات من أجل البقاءء 
30 آبائي الذينَ أنحدر منهم سالمين حق أن دَوْري للدّحول إلى مسرح الحياقع . 


فَلَم أَزَل ظاعنا 3 صلب الى رحم أ ف تاد '* من الأيّام الماضيّة) وَالمَرُون 
الحالية”' لم تعر رجن ”' لرأك؟' بي» ولُطفلت”' لي» وَإنسائك إل في كولها' 
أئمّة 0 لذي "قطنا خوقة" ركد وات ”+ الكتلن اح بن للنئ 


7 وآمنا لتعاقب الأزمئّة والسّبوات. رع الكثير من الكوارث الطبيعية الي مرّت با 
الأرض من زلازل وبراكين وفيضانات وأمراض على مر العصورء أبقَيْتَ آبائي الذينَ 
أنحدر منهم سالمين ح يأن دوّري للدّحول إلى مسرح الحياة. 

لم أكف عن السّير والارتحال من صلب أب إلى رح حم أم ف سلسلة الآباء والأمّهات. 
وهذه العبارة "فلمٌ أَزّل ظاعنا من طُلْب إلى رَحم 5 عن 3 ذريّة كل إنسان 
موجودة - بنحو ما - في صُلْبهِ إن كان رجُلاء وني رَحمّها إن كانت إمراة. 
'“"تقادة" التّىء: قدُمَ وطال عليه الأمد. 
'“"الخالية": الذاهبة والماضية. 
"إلى العالم الخارحي بشكل مُنفصل عن أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات. 
““للرافة: أذ الركية 020007 0 
"“اللُطف: الرّفق واللين. 
'“الدولة: الغلبّة والملطان. 
"؟ وهذه نعمة جديذة» فبالإضافة إلى حماية جسّدي من الأخطار لقد هيات لي - يا 
رب - الأجواء الرّوحية والمعنوية. فلم أدحُل لمسرح الحياة في ذروة قوّة وسلطئّة أئمة 
الكفر. أئمة الكفر يع قادّتهم مثل نمرود وفرعون وهامان وأحبار بن إسرائيل» فضلاً عن 
مش ركي قريش الذين نقَضُوا أقسامَهُم وهوا بإخراج الرّسول (ص) فأنزل اللَهُ في حقهم: 
"وإن نكثوا أُعائهُم من بعد عَهْدهم وطعبُوا في دينكم فقاتلوا أثمة الكفر إِنّهِم لا أَيْمانَ لهم 
لعلّهم ينتهون, ألا تُقاتلونَ قوماً نكثوا أمائهُم وهموا بإخراج الرّسول وهم بدءوكم أُوّل 
مرّة أتخشوههم؟ فالله أحقٌ أن تخشوةُ إن كم مؤمنين" (التوبةه 8-15 0 
“4 القن ر الواضح من تق العهدء الذي تورّط به جميع أئمة الكفرء نقضُ العهد والميئاق 
الفطري ينَ العبد وربّه والذي تحدّث عنهُ القرآن الكريم في قوله تعالى: "وذ أَحَدَ ربّكَ 


ا ل مم 


اه 5356 وام سارهة رع وسّمم 
بحميلٍ 0 + رايغ شيك" »فاضت حلفي من مد ل" وأ 1 


من بن آدم من ظهورهم ذريكَهُم وأشهدَهُّم على أنفسهم ألسنت بربكم؟ قالوا: بلى 
شهدناء أَنْ تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فلين" (الأعراف» 7). 
'* فقد كدّب غمرودٌ إبراهيم (ع)؛ وكذّب فرعون موسى (ع), وكدّبْ بنو إسرائيل 
عيسى (ع)» وكدّبت قريشُ محمداً (ص). 

“أي م لعرحي با إهي إلى الدّنيا إلا بعد أن انتشرّ الهدى واستَحَكُم أمرْ 

'*ذلك اهُدى الذي سهّلت لي طريقّةُ وف أحوائه ربَّيتَن...فالإمامٌ الحسين (ع) وُلدَ في 
المدينة سنة 4 هجء بعدما تجحاورٌ رسول الله (ص) والمسلمون صعوبات المرحلة المكية 
والويلات الي لاقوها من أئمة الكفر القرّشيين» فالإمامٌ الحسين (ع) لم يشهّد هذه 
المرحلة» بل ولد بعد أن اإستقر اق المدينة آم الاسلاع :واس سول الله ( ع 
ديد معي بالإيمان والحماسة للدّين. 

“أي وقبل أن تُخرِجْنٍ بشكل مستقل إلى عالّمٍ الدنياء اشتدّت رحمئّك لي» يحميلٍ 
5 رحمتك لي بالكامل وبالوافي من نعّمك. 

'وأنشَأتَ تّ لقي على غير مثال سابق من مني يُصّبا في الرّحمء قال تعالى "ونه خلق 

لرّوْحَين الذّكر والأنتى من نُطفة إذا ثم" (النحمء 41-4) وقالَ تعالى أيضاً "الم بيك 
ذا من مرا دوه 2 عن علق مان توي سن م5 الزر نعو :الاجر انأ لم 
ذلك بقادر على أن يُحبيّ الموتى" (القيامة, ١-517‏ 4). 


معلومات إضافية: 

المي: ُطفة الرّجْلء وهو سائلٌ مبيض غليظ تسبّح فيه المنويات» التي ُسمى كذلك التّطاف 
أو الحيوانات المنويّة. وتتكوّن المنريات إثر سلسلة من الإنشطارات منشوُها طبقة ثابتة من 
حلايا الأنابيب المنويّة الدّقاق الي ُشكل جُل الخصية» وهذا فهي تحمل الصّفات الورائية 
لصاحبها حى إن أزيلت الخصية فرُرِعَت في رجُلٍ آخر وأنتحّت فيه منوياقا. وتتورّع 


00 ون فاه لوه هد حو لق ل او اق كن 5ه مرزوع وس" 5ت 
فى ظلمات ثلاث » بين لحم ودم وجلد» لم تشهدني حلقي »؛ ولم تجعل إلي 
عه 6ه اله هماع وساهم (20. م 0 3 فو اله ع سكزه 
شَيّئا من امّري » ثم أخخْرحتَى للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تامًا سّويا” » 
0 00 5 5 انها 7 2 
الأحسام الصبّغيّة (- الكروموسومات) الي تحمل المورّثئات بكل خليّة على منويين» فكل 
نر حمل تسق العد اي 490 وما سكياء عع إذ قثن له أن راشع ربرئيضة اتن 
ناضجة؛ أي تحمل كذلك نصف العدّد» نشأت البَيّضة الملقحة محتوية على الصَبْغيّات الستة 


والأربعين الي تمتاز يما حلايا الإنسان. 


“*الظلمات اثلاث - على ما قيل - هي ظَلْمّة البطن والرّحم والمشيمة» قال تعالى 
"بخلفكُم في طون أمهاتكم لقا من بعد خَلَقٍ قٍِ ظلّمات ثلاث" (الزس 5). ويرى 
اررق أن الطلجات الثلاث هي ظُلّمة صلب الأب وظُلمة بطن المرأة وظلمة الرّحم. أما 
محدثون فمنهّم من فسّرها بحدار الرّحم ثم المشيمة وأغشيّتها ثم العَمَى الطُّبيعي في الحنين» 
فمن المعروف أن حاسّة البصّر لا تعمّل إلا بعدَ الولادة بفترة. ومنهّم من فسسّرها بالغشاء 
الأمنيوسي والغشاء الكوريون والغشاء السنّاقطء وهو بطانة الرّحم ال تسقّط مع الحنين. 
ومنهُم من فسّرها بأنّها المبيض وقناة فالوب والرّحم...والعبارة الثّالية: "بِينَ 5 ودَم 
ولد" قد تُساعد في ترجيح التّفسير الأفضّل للظّلمات اللاث...والله تعالى أعلم. 

'*لم بُرِنِ يا إلهي كيفيّة حلقي» ومراحل تكوّنء وال ذكركها في قولك "ولقد لقنا 
الإنسانَ من سُلالة من طين. تم جعلناةٌ نطفة في قرار مكينء ثم لقنا التُطفة علق فحلقنا 
العلقةٌ مُصبْغة فحلقنا المضغة عظاماًء فكُسّونا العظام لحماء ثم أنشأناُ حلقاً آحَرَ فتبارك 
الله أحِسَّنٌ الخالقين" (المؤمنون» »2)١4-1١‏ وذكرئها في قولك "يا أيّها النّاس إن كم فق 
ريب من البَعْث فإنّا حلقناكم من ثراب, ثم من تُطفة, ثم من علّقة» ثم من مُضغة مخلقة 
وغير مخلّقة لنبيْنَ لكم؛ تقر ك الأرحام ما نشاء إلى أحل مُسمَّى) ّ خرِحُكُم طفلاً..." 
(الحج: ه). فمن ناحية لم أشهّد - يا إلهي - نلق آبائي وأجدادي الذينَ هُمْ أيضاً من 
مراحل نحَلقي لأنهُم أسبابٌ إعداديّة بعيدة لنشأي» كما لم أشهّد بعد ذلك حَلْقي عندما 
تكوّكت بُطْفّيَ ثم انتقَلَتْ إلى قرار مكين وبدأتُ رحلة النُمو في بطن أُمّي. 
"”ولم جل إل أي قرار أنْحَذه بشَأنٍ الخاص؛ ف أي مرحلة من مراحل نحَلقي وتكوي. 


وفطي فى امد طذلاً يك" وري من الغذاء ين مر وخطفت عل 
عه فر رسعو 2 8 ب 2 0 03 

قلوب الحَواضن''» وكفاتني الأنّهات الرُواحم''» وَكلاتئي منْ طوارق الجان'"'ء 
وَسَلْمَتَِن منّ الزّيادَة وَالتّقصان''» فَتَعَالَيِتَ يا رَحيمٌ يا رَحْمِنُ*': حتّى اذا 


“مم أخرّحْتن بعد ذلك بشكل مستقلّ إلى الدّنيا كاملاً سوي الخلقة في أجواء هُدى 
كانت قد سبّقت مخروحي إليها. يقول تعالى: 'لَقَدْ لقنا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنِ تقوم" 
(التين» 4). 

'”وحفظنٍ - يا إلهي - عندما كُنْتْ في الفراش طفلاً صغيراً في مرحلة الرّضاعء وهي 
مرحلة شديدة الخطورة؛ لأنْ بين في هذه المرحلة كانت بالغة الحساسيّة وعُرْضة 
للأمراض» فلم يكن مقدوري أن أدقع عن نفسي الأطار الخارجيّة» كنت محاججة إلى 
عناية حاصة» فتَكَفَلْتَ بذلك كله. وأنت - يا إلهي - خصّصت ملائكة لحفظ الإنسان 
طالما تيت اعلة قلع ممتنالف " إن كل نفس ا عليها حافظ" (الطارق» 4). وقُلْتَ 
"لهُ مُعَقَباتٌ من بين يديه ومن خَلْفه يحفظوئَةُ 0 أمر لله" (الرعد» )١١‏ وأيضاً "وهو 
القاهرٌ فوق عباده ويُرسلٌ عليكم حفَّظّة" (الأنعام» .)1١‏ 

'فالإنسانُ - يا إلهي - في هذه المرحلة رغم أَنهُ لا يستطيع توفير الغذاء لنفسه أصلاًء إلا 
نك وفرْت لي لبن سائغاً زاحراً بالمكوّنات الى يحتاجها الرضيع لنشأته وتقوية عظامه. 
''وزرَعْت - يا إهي - العَطْفَ ف قلوب من تكفل بتربي من المريّيات. و"الحواضن" 
جم "حاضنة", وهي الي تقومٌ مقامٌ الأم في تربية الولّد وحفظه. 

'"وجعَلت الأمّهات الرّحيمات يتكفْنَ بي. وهذا العاطفة الي غرَّستها - يا إلهي - في 
قلوب الحواضن والأنّهات الرّواحم تثيرٌ حير وَدَهْشَيَ. 

"“الطوارق جمّع طارق» وهو كل آت باللّيل. والحان هو الكائن المستور عن الأبصارء 
ويعنٍ أيضا الحيّة. والمعن: وحرَسئَّنِ وحفظتن - يا لمي - من الحوادث الي كان من 
الممكن أن تقع لي بسبب كائنات مستورة عن بصّري. 

في الخلقة» حيتت سويت أعضائي ف مواضعهاء ثم عدّلت ووارَنت بين أعضائي بحيث 
كل فشو يكل الاسر ويعمل بانسجام مع بقية الأعضاءء فلم تخلق - يا إلهي - عضواً 
من أنطاء حسسي عبنا وزانداء وإلم أكن بحاحة إلى عضو ليتحقق التوارّن في جنا 


اذا امتهللت"' ناطقاً بالْكَلام أَنْمَمْتَ عَلَيَّ سوابغ الائعام" '» وَرَبَيْنَي زائدا فى 


وخلَقْتَهُ لي. "يا أيّها الإنسان ما غعَرَّكَ بربّك الكريم» الذي حلقك فسوّاكَ فعدلك في أي 
صُورة ما شاءً ركبّك" (الانفطان 6-5). 


أَحهَلٌ الغاية من وجود عضوء إذن هذا العضو لا غاية لوجوده!! 

الظواهر الي يتَسْبِّثْ ها أتباع مدرسة دارون الملّحدُونء بوصفها تناف النَظم في الكون» 
والحكمة في الخلقة وتؤكد عشوائية التطوّرء هي - في نظرهم - ظواهر زائدّة لا أهمية 
لوحودهاء كالزائدة الدٌودية وضرّس العَقل ودبي الرَّخْلء ويتحدّثون عن أمور ناقصّة» 
قمر لكان والتعسة القكياء فى الثين: ...الام الطريف هى اليم ياعدون شهلوت بغاية 
هذه الظُّواهر الطّبيعية منطلقاً يستدلون به على وحود عشوائية الكون وأن لا غاية لوجحود 
هذه الظُّواهر! فهل يُمكن الاستناد إلى الجهل بغاية شيء للإدعاء بعدّم وحود غاية له؟! 
وهل يُمكن الاستدلال - منطقياً - بعدّم الوجّدان على عدّم الوجود؟! 


““الرّحيم: ذو الرّحمة الدائمة الثابتة على المؤمنين خاصّة. الرّحمن: ذو الرّحمة الكثيرة على 
تخَلّقه مؤمنهم وكافرهمء وهي الرّحمة العامّة. و"الرحّمن" اسم علّم على ذات الله ولا 
“بدأت أرفَعٌ صّوْقٍ ناطقاً بالكلام. 


معلومات إضافية: 

مع تطور علم الجينات الورائية» أثبت العُلَّماء أن حسَّدَ الإنسان لا يختلف عن أرقى 
الحيوانات إلا في حوالي ١‏ 90 من شفرته الوراثية العاملة. وينبغي ألا نَنظر إلى هذه 
الاختلافات نظرة كمّية فقطء ففي هذه ال 965 يكمُّن سر التفرّق المعرفي الشاسع 
للجنس البشّري على غيره من الحيوانات. إذ أدَّى هذا الاختلاف الضّئيل إلى نمو م 
للقنثرة المحيّة» أضافَ عزنا للمعلومات في خلايا المخ ينّسع لحوالي عشرة تريليونات 
(واحد على بمينه. ٠‏ صفراً) معلومات إضافية ]81. ومن أهمٌ مراكز المخ البشري 


وأكبرها مراكز اللّغة “تفكرادولظفا .يتما وفهماء؟ تكن “اللعة" قازفا وهزي بيت 
الإنسان وغيره من الكائنات؛ فهي تضّع داخل المخ مقابلاً للعالّم المحيطء كن الإنسان 
من أن يكون لهُ تاريخ وأنْ يعيش الحاضر وأنْ يُخطّط للمستقبل. كما تُعقَبر اللغة وسيلة 
أساسيّة للتّفكير» خصوصاً فيما يتعلّق بالمفاهيم المحرّدة. ذلك بالإضافة طبعاً إلى أَنْ اللغة 


وقد اهتمّ الإنسان مندٌ عصور بدراسة اللعف بوحلل القذن المعتريه تكرت وزاضات 
"علوم الُغويات" حول بعض نواحي الكلام مثل الصوتيّات؛ ومعاني المفردات» وتركيب 
العبارات. ولعلّ من أهمٌ الدّراسات في محال "تركيب العبارات" دراسات ناعوم 
نُشومسكي - من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا - الذي أثبت أن الطفل يُولّد وعخة 
مُعَدٌّ لتكوين حُمَّل مكيحة ذاك معن 6 تجرد تلقئة لبعض المفردات وبعض العبارات» 
يُصبح قادراً على تكوين ما لا نهاية له من الْحُمَل صحيحة التركيب. وتتم هذه العملية في 
مرحلة 0 وتُصبح هذه اللغة هي "اللغة الأم". 


لكن تاريخياً م استهلٌ الإنسانُ بالكلام؟ لقد وُحدّت علامات في جماجم "الإنسان 

2 2 8 2 2 
الصنّاع" تُثقبت وجود أهم مراكز المخ اللغوية (منطقة بروكا: المنطقة المسئولة عن اللغة 
والكلام في الفصّ الجبهي الأيسر) في مخّ هذه الكائنات» مما يشير إلى أن الإعداد لنشأة 
القدْرة على الكلام قد حدّث منذ حوالي خمسة ملايين عام. 


ولا شلك أن نشأة القذرة على الكلام عملية معقّدة» سبقّها نشأة مراكز داحل المخ لتقييم 
البيئة الخيطة» وعندما تمَكّنَ الإنسان من ذلك» بدا في التواصّل عن طريق "الإشارات" باليد 
والوَّجمهء وال قد يصحيّها إصدارٌ بعض الأصوات. ثم تلّتْ ذلك مرحلة الكلام؛ الي 
تتطلب - إلى جانب مراكز المخ - موقعاً معيّناً للحُنجّرة» يتمثل في انخفاض مستواها 
ومستوى الحبال الصوتيّة» وهذا الموضع موجودٌ في الإنسان فقط. ومن خلال ما اكتشفةُ 
العُلَماء من أن تغيّر موقع النْجّرة يَصْحَبهُ تغيّر في شكل ثقب قاع الجُمْخُّمة توصّلوا إلى 


24 3-7 7 م 0 يل عن هين عر ٠‏ مها سه اس 0 
كل عام حتى إذا اككثملت فطرّقي” 2( وَاعتَدَلت مرق تك أوجبت علي 
حُجَدّكَ "» بأن لْهمْتَى مَعْرِفَكَ"''؛ وَرَوَعْتَي بععجائب حكمّتك"” وَأيْقظّ لما 


ذَرَأتَ ف سّمائك وَأرْضكَ من بدائع 00 وَتَيّهنَن لشكرلة وذكْرة*" 


هوه لس ناه اس 


وَأُوجَبْتَ علي طاعَتك وعبادكك' " وَفَهَّمتَن ما جاءت به رُسُلكَ" "© وَيَسَّرْت لي 


١‏ الى 


أنّ الكلام خاصيّة لم يكتمل تشكيلّها إلا بظهور الإنسان الحديث» ووحدوا أيضاً أن 
إنسان نياندرتال (- استوطُنَ أوروبا وأجزاء من غرّب آسيا وآسيا الوسْطى قبل 
500,٠66‏ سنة ف فترة تزامتت مع العصر الجليدي» وانقرضُ قبل 74,٠6٠٠‏ سنة 
مضت) كان يفتقد هذه القُدرة. بالتالي» يرى العلماء أن الإعداد قد تم تشريحياً لنشأة اللغة 


قبل أن يبدأ أسلافنا في الكلام بفترة طويلة. 


"'أكمَلت علي نِعَمَكَ الوافية. 
*“فكُنْت ترْعانٍ بحيث ينمو حملمي» وأتعلمٌ شيئاً حديداء وتتراكم حبْراتي وتجاربي في 
الحياة عاماً بعد عام. 
"لوامتدرت هذه الرّيادة وهذا الّمو إلى حين اكتمال خلقَيَ وطبيعي السسّليمة الي لم 
نشب بعَيب» " 'فطرة الله الي فر لاس عليها لا تبديل اله" (الروم» .)2١‏ 
واشتدّ عقلي وصارٌ مزاحي مُعقّدلاً. 
'"ألرَمْتَيِ بدليلك وبرهانك» وذلك بأن.. 
'"ألقيتَ في رَوْعي وأوقعْت ف قلبي معرفتّك بحيث اطمئنّ صَّدْري هذه المعرفة. 
""وأئْرْتَ دَهْشَِيَ وفرّعي من أفعالك الحكيمة المتّقَنة والعجيبة 
*'ونبهئنِ من نوم الغفلة لما حلّقَتَ في سمائك وأرضك من مخلوقات بديعة. 
*'وجَعَلْمَن عارفا بقيمة وأهميّة النّعم واعياً لضرورة الثناء - قَلْباً ولسّاناً وعمّلاً - على ما 
ولي من معروف, وأنْ أكون مُتذكرا لك جاعلاً إياك نُصْبّ عينيي على الدّوام. 


حر يك ل وات ورد لراك ار قلي 
من خَيْرٍ الثرى”* لَمْ تَرْضَ لي يا إلهي نعْمّة دُونَ أخرى'”» وَرَرَقْتَن من أنواع 
الْمَعاش”*, وَصْنُوف الرّياش” بِمَنَكَ الْعَظيم الأَعْظَم عَلَيَ وَإحْسائك الْقَدم إلِي» 
و 0 حب تعره وَصرَفْت عي كل التقم"» لم يََغكَ حَهلي 
وَحْرآنٍ عَلَيْكَ أن دَلَلئَي إلى ما يُقَرنٍ إِلَيِكَ** وَوفقئنِ | لما يلف لَدَيْكَ”* فإن 


"'وجَعَلْتَن مستوعباً لأهداف الرُسل (ع): مُدركاً للمضامين الي جاؤوا هاء عارفا 
بالأوامر والنواهي الي أكدوا على الالتزام بما. 
”"وسهّلت لي القبول بما يُرضيك كء وهذه نعمة عظيمة جداًء لأنّها علامة الهداية» "فمَنْ يرد 
الهُ أن يهديّهُ يشرّح صدرَةُ للإسلام ومن يُرِد أن يُضْلَّهُ يحل صدرَةُ ضيّقاً حرّجاً كائما 
يصعٌّد في السسّماء كذلك يجعل الله الرّحسَ على الذينَ لا يُؤمنون" (الأنعام» 8؟١).‏ 
*'وتفصملت علي بأن كانت كل النّمَم الي ذكرها مقرونة بعَوْنكَ لي ورفقك بي. 
'"ورَعْمَ أنكَ حلَّقئَنٍ - يا إلمي - من أفضل مُكوّنات الأرض.....وفي بعض النُسخ: "ثم 
إِذْ خلَقئَي من حُرٌ الثرى": حر كل أرض وسطها وأطيبّها. 
“م تكف - يا إلحي - بِالتمَضّلٍ علي بنعمة دون أخرىء بل تفضّلت على نهم لا 
تُحصى. 
'* المعاش: ما تكون به الحياة من المطْعَم والمشرّب ونحوهما. 
”* الرّياش: الأثاث والألبسة الفاخرة. ْ 
“* "النّقم" جمع "نشمة": المكافاة بالعقو بق 
* فَرَعْمَ جَهْلي - يا إلهي - وخْرأت عليكء أرشَدتَنٍ للأمور الي تُقربُنٍ إليك؛ 
كالإخلاص في توحيدك واجتئاب عبادة الطّاغوت وعدم اليأس من رَوْحك وعدم سَّقَك 
الدّم الحرام وأكل أموال النّاس بالباطل والنُواضّع والصّدّق وأداء الأمانة والإحسان للوالدين 
إطعام المساكين وعثق الرقاب والإعتناء باليّتامى وقضاء حوائج المحتاحين. 
* ورَعْمّ جَهْلي - يا إلهي - وَجْرأٍ عليكء وَفقميِ فعلاً للقيام بالأعمال الصّالحة التي 
تقربيٍ إليك. 


0 احبتين” 0 إن سَألدّكَ عطي 0ه 3 وإن اط طعتك شّ م وإن 2 شَكمكَ 
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زذتي' 7 كل ذلك إكمال لمك علي إحسانك إلي» فسبحائتك 
0 0 25 0 إن 3 4 

مسيجانلك 5 » من د معيل؟ 0 حميد يحيد" 5 تقدتك أمماو ةل وَعَظمَت 


ل 


[احاضن 


”* تنفيذاً - يا إهي - لما قُلْتَ في كتابك "وإذا سألك عبادي عي فإئي قريب أحيب دعوة 
الداع زةااقعانة (البقرقه .83 )» أيضا "وقال رككم اذغري أستحب لكم' ' (غافن 50). 
ة من كل ما سأَكمُوة" (إبراهيم ]ا "زب ان مط اله خطور" 
(الإسراءء .)5١‏ 

ات - يا إلهي - في كتابك "ومن تطوّعً خيراً فإن الله شاكرٌ عليم" (البقرة» 
وقُلتَ "ومن يقترف حسّئّة نزد لهُ فيها حُسْناً إِنّ الله غفورٌ شكور" (الشورى» 


). 
' تنفيذا - يا إلهي لوغدك اللذكور :فق كتايك "وإذ تاذت ربكم لفن ستكق لأريدلك" 
(إبراهيم» 07). 


مُه ومُقدّسُ أنت يا الله مُه ومُقدَسٌ عن كلّ نقص وسوء وعن كل ما لا يَليقُ بك. 
0 ُوجد للق ثم يفنيه ثم يُعيئهء "قل هل من شركائكم من يبدؤا الخلق ثم يُعيدُه؟! قل: 
الله يبدا الخَلَ ثم يُعيدُهء فأنّى وفكون؟!" (يونسء 74). 
"' الحميد: الموصوف بالتْناء الجميل وفاعل ما يستوجب الحمّد. الحيد: الموصوف بالكرّم 
والإحسان وفاعل ما يستوجب الحد 'إِنّهُ حميدٌ بجيد" (هود, 77). 
؛* تهت أسماوك الحُسى عن كل نقص. 
**."الاء” جع "ألى”: النعْمة» سواء كانت مادّية أو معنويّة. 


ف ل ل 
يا رب أكثرٌ من أن يُحْصِيّهًا الْعادُوْنَ أ أو يَبلعْ علّماً بها الحافظون. ” نُمّ ما صَرَفْتَ 
وَدَرَأتَ عَنّي االلَّهُمّ من الضرٌ وَالضّرَاء كع مما ظَهَرَ لي منّ اْعافيّة وَالسسرّا"” 


5 


م ا 9 اح ل 
توحيدي ‏ ء وباطن مَكنُون ضَميري © 2 وعلائق مجارى تور بَصّري' 0ح 


'' فأنا - يا إلمي - في حيرة من أمريء لا أدري كيف أبدأ؟ ومن أين أبدأ في عد وذكر 
نعمّك؟ كيف وأنت القائل "إن تعْدُوا نعمة الله لا تحصوها" (إبراهيم» 84 النحلء 
4) لأنْ عملية الإحصاء تتطلب أن يتوافر في الْحصي: الطاقة والقَادرة على القيام 
بالإحصاء من ناحية؛ والعلّم والإخاس بالشّيء امحصى من ناحية ثانية» والتناهي في الأشياء 
المحصاة من ناحية ثالثة» ح يتحقق الإحصاء وينتهي إلى ون ل رن 
المقام. 
"".وهده نقطة خديدة تقد غملية الاحمباء وها تسيل بالقع وهر أن نا وفكاقة 
ع - يا إلي من سسُوء حال أو فقر أو شدّة في بدن أو أي حالة ضرء أو ضيق نفسي أو 
كآبة شديدة أو تشاوم وانقباض أو أي حالة من الضّراء» وهي أمور لا أستطيع أن أقدّرها 
لأنها حفيّة بطبيعتها - أكثر بما يبدو للي من الصّحة الثّامة والرّخحاء والمسرّة. 
7 وأخبر خبراً قطعيًا عن معاينة....(وسيّعلن بعد قليل عن الأمر الذي يشهّد به على 
بكُنُه والص اعتقادي القلِي الحازم. 

' العَقَدُ من كل شيء: إحكامٌةُ وإبرامة والعرم: إرادةٌ الشيء وَعَقْدُ النيّة عليه» واليقين: 
العلّم الذي لا شك معَهُ. والمقصود: أنّي أشهَّدُ - يا إلهي - بالمحكم والمبرّم من إرادي 
الجادّة ال لا يشوبُها أي تردّد أو شك. 
١‏ 000000201201017 


'٠”‏ وأشهدُ بالخائي والمصون المحفوظ من نفسي. 

”"' البَصّرُ: ملكة الإنصار ويُطلَقُ على العَيْنَء وعلى 2 الإبصار» وعلى فو الإذراك. 
ولئن كانت العينٌ آلة رؤية الأشياءء فالبَصَرُ أشمل من ذلك إذ لا يكُم الإحساس بالرّؤية إلا 
في مركز المخ» ويم تفهم المرئيات في مركز الإدراك. والبِصّرٌ ملكة ركْرّها الله تعالى في 
الإنسان لتكون وسيلتَهُ للمعرفة والاهتداء. والمقصود: وأشهدُ بما يتعلّق بعملية الإبْصار. من 
ألياف وأطراف عصبيّة تَسْري في المسارات البصريّة إلى مركز الإنْصار في المخ (بعد أن 
2 بالتّهادة من أعماق نفسهء بدا بالشّهادة بأجزاء جسّده الشريف, وأولّها الرأس 


وأحزائه). 


معلومات إضافية: 

العينٌ وإِنْ كانت آل الإبُصار إلا أنْ مهمّتّها التقاط صور المرئيّات الي تحمل من بعد خلال 
العصّب البصّري والمسارات (المشَعْشّعات) البصريّة إلى مركز الإبُصار في المخ» وبذا تتم 
الرّؤية» ثم مركز الإدراك البصّري الذي يقوم بِفَهْمٍ المُورة. فالعينٌُ في الواقع كآلة تصوير» 
وصنعت آلات النُصوير على غرارٍ العَيْن. ووجود عينين يزيد من المحال البصّريء كما أن 
المُورتين (واحدة من كل عين) إذ تتطابقان فإِنْ هذا مُكّن من الإحساس بالبُْد الثالث» 
وهو العُمّْقَه فليسّت الصّورة الي تراها العينان مُسطّحة كصورة آلة التُصوير. والعين من 
الخارج تبدو كالكرة وملمَسُّها مطّاطء وسّدْسُها الأمامي شفاف وهو القريّة» والباقي 
مُعتم تُكونة ثلاث طبقات هي الصّلبة البيضاء المعتمة من الخارج, تليها الطَبّقة الوعائيّة لأن 
عامّتها أوعية دمويّة وهو تحتوي على صبّغة» وتتشكل أماماً إلى فَرْص القزحيّة وبه فتحة 
مستديرة هي الحدّقة أو البوبو الذي يَصْيقٌ أو ينّسع بتحَكّم عضلات القرّحيّة للشحكم في 
مدى الضّوءِ الدّاخل للعَيْن ومن نحَلْف القرّحيّة تعطي الطبّقة الوعائيّة الجسم الهدبي المتُصل 
بلجام العدّسة وبه عضلات تشدُ اللحَام أو ترخيه فترق العدّسة أو تسمّك للتكيّف للرّؤية 
500-00 أما باقي الطَبّقة الوعائيّة فيبطن باقي كرة العَيّْن فيما يعرف بالطبقة 
لقني تبقى الطبقة الدّاخلية لغلاف العَيّن وهي الي تُعرّف بالشْبكيّة وهي نظير الفيلم 
لقتنن الو لسريو اوعتري مي إتهابات اللشاسة لفطب المي كته 


. 


ع يي 2 ٠‏ 2000 2 2. ه. 2 8 1 
وأسارير صفحة حي » ونخرق مسارب نفسي أ وخحداريف مارن 


الأعواد الي تع تعين الرّؤية في الظّلام» والمخاريط الى تُميّر الألوان والتّفاصيل الدّقيقة. أما 
داخل العَيّن فيحتوي طبقة مائيّة أمام الحدّقة وخلفها فيما يعرف بالخزانتين الأمامية 


والخلفيّة. وهذا السائل دورة سيّالة إن تعطّلت ارتفعَ ضغط العَيْن فيما يُسمى مرض 
الجلوكوما أو أم الغلوق» 7 العدّسة مشدودة بلجام يتٌصل بعضلات الجسم الحدبي» ومن 
خلنها مث الجاع وهو هلام شناق غلا كر العين. وتعتل العينات معا كد كهها 
عضلاتهما في تنسيق دقيق. وتقع صُور المرئيّات الي في الال البصّري الأيمن على نصفي 
الشبّكتين الأيسرين» لأن الألياف العصبيّة الدّاحلية في العصّب البصّري تعبّر إلى الجهة 
المقابلة خلال التقاسّم البَصّريء ومن إلى الممر العصّي البَصّريء فتلقى عند العُقّدة الكبية 
الخارجية أطرافاً عصبيّة أخرى تُسلّمها الصّورة الى تسري فيما يُعرف بالمشعْشّعات 
البَصّرية إلى مركز الإبُصار في المخ في القرطاس المؤخخّري الأيسر. وكذلك ال حال بالنُسبة 
للمجال البَصّرِي الأيسرء فإنّ الصّور منهُ تؤول إلى القرطاس المؤخّري الأيمن. 


؟'' الأسارير: الخطوطء صفحة الشّيء: وجهّةُء الحبين: ما فوق الصّدْغ من بين الحبْهة أو 
ثماها (الصّدغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن). والمقصود: وأشهدُ بالخطوط الظاهرة 
في الجزء العلوي من حبهي. وهو الجزء المعبّر أمامَ النّاس عن سريرَقٍ وباطيي» من فرح 
أوسرور أو ٍ أُوهَم أو نهم أو استبشار. 

'' الررق: الب والمنقذ» و"المسارب" جمع "مسرب" وهو المخرّج. والمقصود: وأشهَدٌ 
بمَنْحتّي الأثف الي أتنقس من خلالهماء وأقومٌ بعمليّتي الرّفير والشّهيق» وبسببهما استمرٌ 
على قيّْد الحياة (ورَدَ في المأثور أنّها المنطقة الي تخرّج منها نفس الإنسان عند موته). 


معلومات إضافية: 
يت ركب الأئفُ - تحت غطاءي الجلدي من الخارج والغشائي من الدّاخل - من العَظمة 
لتر ررد الالقلة تضم المتدع تعمل اعصروقة الك سعلى وقفيل .. م 


سه 


عركيق' أل وَمَسارب سماخ يك ونا :متكا رطقت عاله 0 


الحاجز الأثفي العْضْروقٍ» أما الجنا ح حول المنخرين فقابل للحركة» وبه كذلك غضاريف 


صغيرة. أما تحويف الأنْف على كل جانب فيَفْتَح من الخلّف في الخُلْقوم وسَقَفَهُ هو 
المّحن الغرْبالي الذي تمتارهُ أعصابٌ الشّم إلى المخ» وأرضِيَّتَهُ عَظْمَةَ الحتتك وحائطة 
الداخلي الحاجز الأنفي القُمْروقِ وزوائد عَظميّة أخرى» بينما حائطهُ الجانبي الوحْشي 
نُساهم في تكوينه أجزاء من ست عظام محاورة. وتبرّز من الحائط الوّحشي زوائد محارية 
منشئة أربعة ثمرّات ردبية. وتفئّح في تحويف الأنْف القناة الدّمعية من العَيّنِ وقناة يوستاكيو 
من الأذن وفتحات الميوب الأْفيّة الحيطة بالأئف وهي أربع على كل جانب. أما الغشاء 
المخاطي المبطن للأئف فهو جزآن: شَمّي في الأعلى؛ وتنفُسي في الأسفل؛ ويعمَلُ الغشاء 
التنفّسي على ترطيب هواء النّمَّس وتلطيف حرارتةُ كما أنَّ ما به من شَعْرِ يحجُرُ ما علق 
با هواء من حسيمات وأتربة. أما الغشاء الشَمّي فمزوّدٌ بشعيرات شَمية) هي نمايات عصبيّة 
للعصّب الشَّمّيء إذ تدغل الرّوائحج على صورة غازيّة» فتذُوب في السائل حول هذه 
الشُعيرات؛ ومن ثم يُوّر فيها بما يبعث خلالها تيارء وتخترق الأعصاب السسّقف الغربالي 
كانه سكل المي الكل الذي ادل إحلا” باكرا إلى رو ام 
بأسفل المخ. ومن المعروف أن حامّة الشّم وثبقة الصّلة بحاسة الذّؤْقء فإن العصّب الشّمّي 
ع لذي سمل سارح لكيه التق ردن لاخر على مسعالا رطل رو 
الأف أو في المسار العَصّي الشّمي. 


“'' الخذروف: عُودٌ أو قصبّة مُشقوقة يُفْرَض في وسّطه ثم يُشَدٌ بخيط» فإذا أُمرّ دارَ 
وسمعت لهُ حفيفاً. لكن كلمة "حذاريف" لعلّها تصحيفٌ ل "حذافير"؛ جمع "الحذفار"» 
و"الحخذفور" هو الجانب والنّاحية» والمارن: ما لان من الأف وزادَ عن القصبّةء والعزنين: 
ول الأنْف حيث يكون فيه الشّم. والمقصود: وأشهّدٌ برأس أَنفي» وهو الحزء الذي يلاس 


الأرضّ في السّحودء وهو جزء شريفٌ عرفا ويُرعَم في الترّاب عند الإذلال» ويتمَحٌ به 


5 "مسّارب" جمغ "مسرب" في لسر الضح قناةٌ الأذن الي ثفضي إلى طَبلته 
(والسّين لغة فيه). والمقصود: وأشهّد بِمَئْحَتّي أذ الي أسمَعْ يمما الأصوات. 


معلومات إضافية: 

الأذن أداةٌ المسّمّع في الإنسان. ومُكوّنات الأذن السمعية تبدأ بالأذن الخارجية» وهي 
صيوان الأذن» الذي يُفضي إلى الصّماخ السّمعي المنتهي إلى طبلة الأذدء هي دا ين 
الأذن الخارجية والأذن الؤسْطى. فإذا طرَّقّ صوتٌ الطبلة اهترّت فحرّكّت عظاماً ثلاثاً في 
الأذن الوؤّسّطى؛ هي المطرقة والسّندان والركاب» والأخيرة تقع على الفتّحة ة الي ب ين الأذن 
الوُسطى والأذن الدّاحلية والمعروفة بالشيّاك الدّهُليزي. فإذا اهترّت الركاب أرسلّت رعدّة 
في السائل الليمفي الذي يملا المركب السمْعي للوُّذن الدّاحلية والذي اسمه القوقعة» وتُحرّك 
االقا رونا ماحد مقا وزصول عورد لقص لامي للقي لي اي 
عصيّ إلى مركز السسّمْع بالمخ ليَرجمَهُ إلى صوتء ثم لمركز الإدراك السسّمْعي ليفهّم ماهيّة 
ذلك الصّْت. والمدى السَّمْعي لذن البشريّة هو ما بين ست عشر ألف ذُبْدَبة إلى 
عشرين ألف ذَبْدَّبة في الثانية» أما موجات الصّرْت دون ذلك أو أعلى منهُ فلا يسمّعها 
الإنسان» وقد تسمّعها بعض الحيوانات. 


*"' الشّقة: الحرزء اللّحْمِي الظّاهر الذي يسثّر الأسنان» وهما شقتان. والمقصود: وأشهّدُ 
بالأجزاء الي لا تظهّر عندما أطبق شقتاي؛ واليَ تنطوي على ما أحتاجُهُ في عميّة التُطق 


معلومات إضافية: 

لمان العُليا والسُّلى نر الفم المتحكّم في إيقائه مُعلقاً وي حبس ما فيه عن الخروج» 
وكذلك فتحه للطّعام والشّراب والكلام وغيرهاء والعضلات الي تُكوّن الشّفتين كذلك 
الشّفتين من الدّاحل الغشاء المخاطي المبطن لتجويف القّمء ولكنَّهُ يتدَرّج إلى الظهارة 


عن امون كه دان 00 اسعسوس ل 1 1٠١‏ اعمس يه 1 
وحركات لفظ لساني ' وَمَعْرَرْ حَنَك فمي وفكي » ومنابت أضراسي 


لما لود عر الارير ا و ا ده 


الا عمسن قراح الم تشوبّهُ الحمرة لأنْ رقة بشرّتها تشفٌ عما 
تحنّها من أوعية دمويّة. أما الكتلة العضّيّة لعضّليّة الي تكون الشّفتين» فمن بين عضلاتها عاصرة 


الم وهي العضَلّة الفَمّويّة الدائرة» وتضم الم إل دائرة صغيرة ة كما يحدّث عند الصفير 
مثلاًء وفواتح القَّم وهي أربعة» هي رافعة الشفة اللي ورافعة زاوية القَّم وخافضة الشّفة 
العلياء وخافضة زاوية القَم ولكلّ طرف مُتيّت ف العَظّْم وطرفُ في مادّة الشّفة. ومن 
رافعة الشّفة العُليا تمتدٌ ألياف عضييّة كذلك إلى الفتحة الخارحية في الأنف», وتُسبّب 
انُساعّها كما في حالات التنفس الناشط لتمرر مزيدا من الهواء. وتتّصل عضلات الشّفتين 
قرب زاوية الفم بعضلات العضّلة المبوقة الموحودة في الخد. وعند التخلق تركب الشّفة 
العُليا من التحام ثلاث أجزاء: أوسط وجانبين» فإذا فشل الالتحام ظلّت مشقوقة فيما 
يُعرف بالشّفة الأرنبية على جانب أو الجانبين. 


*'' اللّفْظ: ما ينطق به من كلماتء اللُْسان: عضلة مستطيلة تتحرَّكُ في القَم عندَ الكلام 
ومضلغ الطّعام» وبما يكون التذوق والبَلْ. والمقصود: وأشهّدُ بحركات لساني حينّ أتلفظ 
بهمذه الكلمات, 


معلومات إضافية: 

اسان عضرٌ عضلي لهُ عضلات داخلية فيه تستطيع أن تُغيّر شكلةُ أما عضلاتهُ الخارجية 
فصل أطرافها بِعَظْم الفلكٌ السسّفلي وبالعظمة اللامية الي تعلو المنْحرة وبالزائدة العَظميّة 
الإبْرية في أسفل مؤعّر اللحمْحُمة ويلسان المزمار وبسّقف الحتك» وهذا فهي تُغيّر وظع 
اللان' وشكلة أيضاء وجميعها يسركها العصّب: تحت الأسان إلا العظلة اللتكيّة اللسانية 
فأعصابها مُستمدّة من العصّبين التّماغيين العاشر والحادي عشر. وللسان حزء فمىّ وجزء 
خُلّقومي هو ثُلثْه الخلفي, يُميّرَهما أثر أخدود على هيئة “ على قمّته حُفرة كانت في الجنين 
مبدأ تكوّن العُدَّةٍ الذرقيّة. ويبّت اللسان إلى أرضية القم َيَاظ أو ع طولي. ويلك 


ل ا وبلوغ بارع حبائلٍ 


وَمَساغ مَطْعَمي وَمَشربي 


الأسان غشِاء مخاطي: ناعم على سطحه الأسفل, خشنٌّ على سطحه الأعلى» إذ الثلثان 
الأماميان مُزوّدان بحَلّمات الذوق والبُلْث الخلفي كذلك بتجمّعات لفاويّة عُرقَت كذلك 
بالُوزة اللسانية. ولكل إحساس أو مذاق فياه العصبيّة المتخصّصة. وأعصاب الإحساس 
لنُسان هي العصّب اللْساني (مشتملاً على العصّب الخَبْلي الطَبْلي الأذن للثلئين الأماميين 
والعصّب اللّساني الخَلّقي الذي يحمل المذاق للثلث الخَلفي) ويُمارس وظيفتّي الإحساس 
اتنا والتسار: امداق ععاء وعلن اللبنان ده لعاية «دقيقة. ولك إحداها كبرق 
وموقع العُدَد اللعابية على كل جانب من السّطح الأسفل. وعلى السّطح الأعلى للثلشين 


الأماميين أحدودٌ طولي يرمُرُ إلى منشّإه الرّوحي من نصفين يلتّحمان. 


المغرس: موضعٌ تثبيث الشتّحر ونحوه في الأرض الحتك: ما تحت الذَقْن القكُ: مغرّس 
الأسنئان. والمقصود: وأشهّدٌ بمنطقة بداية الفكَّ من بمين ويسار الوَّجّه. 

''' "أضراس" حم "ضرس" وهو السسّنْ الطاحن. والمقصود: وأشهَدٌ بالمنطقة الي تنبت فيها 
أسناني الطّاحنة. 

''' المسّاغ: بحرى الطّعام والتّراب من الخُلقوم مرورا بالمرئ. 

”'' الحمّالة: ما يتكفل بحَمْل كذاء أَمٌُ الشّي: أصلَهُ. والمقصود: وأَشْهّدُ بالمنطقة الي تتكقل 
بحَمْلٍ أل رأسي من أعصاب وأوردة وشرايين وغيرها. (لاحظ أَنَّهُ بدأ بأجزاء الرأس 
والآن يبدأ بالثّرول تدريجياً إلى أحزاء الحسّد). 


معلومات إضافية: 

منطقة الرأس تتضمّن أيضاً العُدّة النُحاميةء وهي عد صغيرة تزن حوالي لاه جرام في 
الإنسان البالغ» تتدلى من السّطح الأسفل للمّخ وتستقر في داحل فراغ عظمي في قاع 
الجمّحُمة» يقع بينَ المخ وسَّقف الحلقء وتتكوّن من فصّين كبيرين بيتهُما فص صغيرء 
ويؤكد العُلَماء على أن هذه العُدَّةَ تُسيطر على إفراز مُعظم العُدَد. الأحري:توالكيان 


عمل ١١4‏ أ 2 ساو نم مداه 1١١‏ 2 مه “ك1 5 
عنقي » وما اشتمل عليه تامور صدري » وحمائل حبل وتيي 3 ونياط 
حجان قَلِي"'' وَأَفلاذ عراش كيذي*3 و حَرثة سيف أضلاعي"' أ 


الإنسان نفسه» لذلك يُسمّيها العُلّماء بالعُدّة ذات السّيادة» ويرون أنّها - مع بقية العُدّد - 


لما علاقة مباشرة بتحديد شخصيّة الإنسان. 


'' وأشهَدُ بالمنطقة الي تنتهي إليها عُروق عُنْقِي (فاية العُنّق وبداية الجسّد). 

*' التَامُور: القَلْب أو غلاقهُ. والصّدْر: الجزء المممّد من أسفل العُنّق إلى فضاء الحوؤف» 
وسُمّى القلبُ صّدرا لخلوله به. والمقصود: وأشهَدُ بكل ما اشتمل عليه قلبي المستقر في 
ماري أو:: وأشهّدُ بِكُلَ ما اشتملَ عليه صَّدْري. 


صدرٌ الإنسان يحوي: القلْبُْ والرّئتين والقصبّة الحوائيّة وشعبتيهاء وير فيه المريء ليبلغ 
المعْدَة في البَطْنَء والأوعية الدّمويّة والأعصاب والأغشية المتّصلة يهذه الأعضاء. 


١‏ الوّتين: الشّريان الرّئيسي» الذي إذا انطع » مات صاحبة وهو الثّريان الذي ُعذي 
الجسم بالدّم الخارج من لقنب !يفول تعال :"ولو 7 تقول علينا بعضّ الأقاويل» لأَحَذنا منهُ 
باليّمِينء ثم لقَطّعْنا منهُ الوّتين" (الحاقة» 45-44). والمقصود: وأشهِّدٌ بالأوردة المرتبطة 
بشّرياني الرّئيسي» أو: أشهّدُ ما يحمل شرياني الرّئيسي. 

"' القلب: عضوٌ عضليٌ أحوفٌ يستقبلٌ الدّمّ من الأوردة ويدقعةُ في الشّرايين» قاعدتةٌ إلى 
أعلى مُعلّقة بنياط في الجهة اليُسرى من التجويف الصّذْري» وبه تحويفان: بساري به الثم 
الأحمر» ويعيئ به ه الم الأزرق امحتاج إلى التّقية» وبكُلٌ تحويف تحويفان فرعيان يفصل 
ينَهُما صمّامء ويُسمَّى التحويف العُلُوي: الأَذَين والتجويف السّفلي: البُطَين. والمقصود: 
وأشهّدُ بتلك التّياط الى يتعلّق بها القَلُب. 


وَحقاقُ مُفاصلي'''» وأطرافُ أناملي'"' وَقبيضُ عواملي""". وَلَحْمي وَدَمِيء 


معلومات إضافية: 

القَلْبُ التركيي في البدّن هو المضحّة العضّيّة القائمة على الدورة الدّموية طول حياة 
الإنسان بدون توقف» وهو مركب من أربع حُجرات» هي أذين يعلو بُطينا عن عين 
وشمالء وبينهُما حاحزء فإذا انقبَض البُطيْئان دفعّ الأيمن بالدّم المحتزل إلى الرئتين ليتزوّد 
بالأوكسجين ودفعٌ الأيسر بالدّم الموكسد إلى أنحاء الجسم ليود الأنسجة بالأ وكسجين» 
ويعود دم الرّئتين مؤوكسداً إلى الأذَيْن الأيسر عبر الأوردة الرّئوية ليُمرّرهُ إلى البُطَيْن الأيسّرء 
بينما يعود الدّم المحتزل من الحسلم إلى الأذَيْن الأيمن عبر الوّريد الأحوف العُلُوي ليُمرّره 
إلى البُطَيّْن الأيمن» وتتحكم صمّامات القَلْب في اتجاه الدّم إلى مساره السسّوي في اتحاه 
واحدء فلا يرتدٌ عند انبساط القلب أو انقباضه. 000 "القلب" ا المعنوي 1 
امحازي شائعٌ في كل اللُغات هو الجاري في المصطلح القرآني. وأساسسٌ ذلك الصّلة الوثيقة 
بين القَلْب العضّلي وبين المشاعر والعواطف والأحاسيس. 


*' "أفلاذ" جمع "فلذة": القطعة من الكبد والنّحمء "الحواشي" حْمْعٌ "حاشية": الطّرّف أو 
انانب من كل شيء» الكبد: عضوٌ في الحانب الأيمن من البَطْن تحت الحجاب الحاحز لهُ 
عدّة وظائف أظهرها إفراز الصّفراء. والمقصود: وأشهدٌ بقطّع كبديء أو: أشهِّدُ بالقطّع 
الموحودة في أطراف كبدي. 0 ١‏ 
٠“‏ "شراسيف" مع "شرْسّف”: الطرّفُ الليّن من الضتُلع مما يلي البَطْنء والصتلع: عظمٌ 
من عظام ققص الصّدْر مُنحن وفيه عرّض. والمقصود: وأشهّدُ بالأطراف اللّينة من عظام 
قفص الصّدر, 

٠''‏ "حقاق" جنع "حق": وهو ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دل في الرابعة» 
وقد سمي بذلك لاستحقاقه أن يُحمّل عليه وأنْ يُنتفّع به. المفْصّل؛ مُلتَقَى كل عَظْمِين من 
الجسّد. والمقصود: وأشهد عا يحمي أو أنتفعٌ به من كل مفصّل من مفاصلي. 

0 الأنامل: رؤوس الأصابع. 

َنْضُ العوامل هي - على ما يبدو - المنطقة الي لا تظهّر عندما يقبض الإنسان 
أصابعةُ. بناء عليه يكون المقصود: وأشهّدُ بالمنطقة الي ُخفيها أصابعي من بإطن كمّيا 
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1١7/ ىا ا اليا‎ ١5 


00 مفايس 17# .مسبم عي م ه8١‏ م 

وَشعْري وَبَشّري » وَعَصَي) وقصبي . وعظامي ومخي وعروقي 2 
وَجَمِيعٌ خرارحي  "‏ وَمَا انكس 0 ص ذلك أَيَامَ رضاعي' ''» وما قلت الأَرْضّ 
38 , عترم اه شن 7" 0 2 2 عع 

٠ 3‏ وَكؤْمي'" وَيقَظيّ وَحركات ركوعي وسجودي - 


ل هادع هاععره”"١‏ ددم أشنا 7 بل مر ام١‏ 


لو حولت واجتهدت مدى الأعصار وَالأَحْقاب عمرثئها 


عندما أقبضها. لكن من معان العوامل: الأرْخُّل. بناء عليه يكون المقصود: وأَشْهّدٌُ بالمنطقة 

الي يقبض ويُمسك جسلمي من خخلالها برجْلي....والله أعلم. 

"'' الْبَخَر: ظاهر حِلّد الإنسان. 

؛'' العصّب: اجر ب ني ني قل ري الل البدّن. 

*' القصّب: شُعَبُ الله تطلذ يض على كر مكل مسقدير أحوف ذي مخ. 

''' المخ: المادّة الموجودة داخل العَظّمء وقد يُطلق اف على الدّماغ. لكن المقصود هنا: 

أَشهّدُ بالمواد الموجودة داحل عظامي. 

"'' العرّق: مجحرى الدّم في الحسّد. 

0 ا جنع "جارحة": العضو العامل من أعضاء الحسّدء كاليّد والرّجحل. 

والمقصود: وأشهّد مجميع أعضاء حسّدي العاملة» مثل يداي ورجلاي. 

''' وأشهدُ بالمكونات الأساسيّة الى قامّ على أساسها جسّدي أيامّ رضاعي. 

''" أقلّ الّي: حملَهُ ورفعةُ. والظاهر أن المقصود: وأشهّدُ بباطن قدّماي (لو كنت واقفاً)» 
وأشهّدُ بالأحزاء الي تَخحْملها الأرضُ من جسّمي» كالحزء الخلفي من جسسّمي» أو 

جانبي الأبمن أو الأيسر (لو كنت مستلقيا). 

'"' النُوم: فترة راحة البدّنء يغيبُ خلالها الوعي حُئياً أو كل وتتوقف فيها جزليا 

الوظائف البدنيّة. 

'"' اليقظة: الانتباه من النّومِ أو حلاف النُوم. 

”' السّكون: التوقف عن الحركة؛ وهدوء النّْس بعد الاضطراب. 

٠“‏ هنا يريد أن :يشرّع ببيان موضوع الشتّهادة. يعيي: وأنا أشهدُ يا إلهي - بكل حُرْء من 

أجزاء 0 - أن لو .حاولت واجتهّت....الخ. ْ 


أن الى 5 واحدة من أَنْعُمكَ ما اسْتَطَعْتْ ذلك الآ بِمنّكَ الْمُوحَبِ 2 
به شَكْرَكَ بدا 00 ' وتنا طارفا ا حل ولو حَرَصّت أنا وَالعادوئن 
م 0 أن 0 مَدَى إِنُعامك» سالفه وآنفه 
أَحْصِيناة أمّدا”* © هَيْهات؛ *' أنّى ذلك وَآنْتَ المحخبث”*' فى كتابك الناطقء وَالبَأ 
الصّادق» ا عْمّة ة الله ا صّدَقَ كتابك اللهُمٌ وَانباؤك 


ا ه عم 0 0 8ه ام ه ا 0 
وبلغت أنبياؤكَ هّ ورسلك, ما نرت عَلَيْهِم من وَحْيِكَ وشرعت لَهُمْ وَبهِمْ منْ 


1١7 


ما حَصَرْناةُ عَدَدا ولا 


1١ 


الاحتهاد: بذّل الومّع والطاقة. 

“”' مدى الأعصار: على مرّ العْصُور والأزّمان الطّويلة. 

""" "الأسمقاب" ب "حفن" المدة الطويلة'من الذهر. 

ا ري أن أعيعها: ولقذرها حلماء الطريعة الزوع عليار ات بق المسين: 

*" أنا أشهّدُ يا إلحي - بكل حُرْء من أحزاء كيان ووجودي - أن لو قُدّرَ لي أن أعيشَ 
العصور والأزمان الطُّويلة, 0 فيها وبِدَلتْ غاية وسعي؛ حي أشكّر» ولو نعمة 
واحدة من نعّمكء ما استطعتُ ذلك أبداء إلا في حالة واحدة» وهو أن تمن أنت علي 
للك الاستطاعة على الشّكر. لكن حين هذه الحالة - عندما من على بالاستطاعة على 
شكْرٍ نعمة واحدة - تتطلبُ منّي شكراً جديداً لأنّك أقدرتي على الشّكر. ْ 

'*' الطّارف العتيد: المستحدّث الحاضر. 

'*' وهذا لا ينطبق علي أنا فقط يا إلمي؛ بل العجز مُتحقق حى لو حرص معي جميع من 
على الأرض من الخَلّق على عَدٌ نعمكَ علينا. 

'*' السّالف: الماضي والسّابق المتقدم, الآنف: الماضي القريب أو أوَّل هذه السّاعة. 

"*' الأمّد: الغاية والنّهاية. 

“اما أبعد ذلك. 

ف يتحقق ذلك؟! وأنت القائل... 

'*' (إبراهيم 4*, النحل» .)١8‏ 


دينك. غَيْرَ أنني يا ا بجُهُدي وَحدّىء وَمَبْلْغْ طاعيٍ وَوُسْعي» وأقول 
مُؤْمنا مُوقناء الْحَمْدُ لله لله الذي لَمْ يَتَحَذ ولدا تكين مَورُوئ” “ولج يكن له 
شريكٌ فق مُلكه فَيصْادهُ يما ادع“ ولا ولي من الل" '' فيُرَْدَهُ فيما صَنَعَ 
1811 عد 


فَسَبْحَائَةُ سبحانة) لَوْ كان فيهما آلهَة إل الله لْفْسّدتا نا بخان الله 
اأواحد”* الأحّد”"" الصّمّدة”' نُذى لم يلد وَل ولد وله يكن اله 


اا 


رغم معرفيٍ يا إلهي بعٌجحزي عن شكر ولو نعمّة واحدة من نعمك» سأحاول أن 

أشهّد شهادة متواضعة تتناسّب مع حالي وطاقي المحدودة» فأقول وأنا في حال تصديق قلبي 
جازم واطمتئنان: .... 

*' الحمدٌ لله الذي ل يتُحد ولّداً ليكون هذا الولّد وارثا لله لامتناع محانسته . 

'*' الحمدٌ لله الذي لم يكن لهُ شريلكٌ في مُلكه فبنازعة في عتلقه. قال تعالى "وما كان معَهُ 
من إله إذاً لذهَب كل إله بما خلّقَ ولعلا بعضّهُم على بعض سبحان الله عما يصفون" 
[المؤمنون» .)6١‏ 

'*' أي الحمْدُ لله الذي لم يكُنْ لهُ ولي يُواليه المعونة من أجل ذلّة يذقَعها عنة. قال تعالى 
"وكلْ الحمْد لله الذي لم يتّحذ ولّداً ولم يِكُنْ لهُ شريكٌ في المللك ول يكُنْ له ولي من الل 
وكبّرهُ تكبير" (الإسراء» .)١١١‏ 

'*' "لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا" (الأنبيا ؟١).‏ 

'*' الواحد: لا شبية له ولا نظير. 

“ياس نيط القن بد كر فيح ومال سيط الشروني العميق “بين "الأتي" 
و"الواحد' ': فأنت تارةً تقول "الله اك عن كل يع ل وقازة أخرى تقول "الله أكبر". 
الحالة الأولى أنتَ تتحدّث عن الله تعالى وعن الأشياء» وتُقايس بين الله تعالى وبين الأشياء 
تقول أَنَهُ تعالى أكبر من كل الأشياءء بمعين أن لا شبية لهُ ولا نظير (- واحد). في ا حالة 
الثانية أنت تتحدّث عن كون الله تعالى أكبرء ورغم أن طبيعة اللّغة - في صيغة التّفضيل - 

تطلّب أن تُكمل العبارة بمقايسته تعالى مع أشياء أعترء إلا نك تلتزمٌ الصّمْتَ» على أساس 


ع ماصيهه 0 4 ا 5 3 مم2 4 

أحَدٌُ”” 2 الحَمَدُ لله حَمدا يُعادل حَمّدَ ملائكته الْمِقَرَبِينَء وأنبيائه الْمُرْسلينَ 
د 7 3 0م 0 ُ 15 7 
وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين» وآله الطيبين الطاهرين المخلصين 


ً له 
ا 


ثم اندّفعَ في ا مسألة واجتهد في الدّعاء 2 وقال وعيناة سالتا دموعاً 8 


عِِ 


للْهُمّ احْعَلَّى أععشالة'" كاي أرلة"”'. وَأمْعدي بتقوالة”'. ولا تُشقم 


0 


أنَهُ تعالى لا يقاس بشيء حن على مستوى المقارنة الذّهنية» لأَنَهُ لا متناهي حقيقي» فتقول 
شاك رسي (د أنهن). 

“* الصّمّد: الذي يقصّدهٌ الخلق بحوائجهم فيقضيها لهم. 

**' أنظر سورة الإخلاص (أو التوحيد). 

'* الخششيّة: الخوف بتعظيم ومهابة. 

"*' ورد في وصية رسول ال (ص) لابن عباس: "اعبّد الله كاك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإِنّهُ يراك". وفي حديث الأصْبّغ بن ثباتة أنّهُ قامّ إلى أمير المؤمنين (ع) جل يُقال لهُ 
"ذغلب": فقال: يا أميرّ المؤمنين هل رأيت ربّك؟ فقال (ع): ويْلَكَ يا ذغلب» لم أكن 
بالذي أعبْدُ ربا لم أرَهُ. قال: فكيف رأيئة؟ صفْهُ لنا. قال (ع) : وَيْلَكَ لم ترَهُ العيون 
مُسَاهَدَة الأبصارء ولكن رَنْهُ القلوب بحقائق الإبمان. فالله سبحالةُ - بالتأكيد - لا يُرى 
بالحواس» يقول تعالى "لا تُذْركهٌ الأبصار وهو يُدرِكُ الأبصارٌ وهو اللّطِيفُ الخبير" 
(الأنعام» .)٠١‏ لكن عندما يبدأ الإنسان ينظر إلى المخلوقات كآيات دالّة على الله 
(ويرى سَْئهُ وقوانيتُ القاهرة)» فإنهُ يراها وكأنّها هي الظّاهر والله تعالى م فيها» وكلّما 
ازدادّت بصيرة الإنسان» ضعُفَت هذه المخلوقات عن القيام بدور الظاهرء ؤيدا لهُ زواها 
وفناؤهاء وبدا الله سبحائة وكألنّهُ ليس باطناً فيها فحَسْبء بل هو الظاهر أيضاء يقول 


3 2 هه‎ ١51 
ده‎ 


بمَعْصيّتك" 20 وخر لي ف قضائك”' وَبارك لي في َدَرِكَ 


ء- - م 


تَعْجيل ما أَعكرْت ولا تأخيرَ 1 


تعالى "كل منْ عليها فانْ ويبقى وَْهُ ربّكَ ذو الجلال والإكرام" (الرحمن» 07-75؟)؛ 
8 شيء حالاقة: را ولتي" (الشعيفن اب )ت نهنا بد الالسان ركه ال يرا 
3 58 سعيدا ا متي لك. والتّقوى من وقى الشيءء أي صالةُ وسئَرَهُ عن الأذى 
وحمام واتقى فلان الله يعت صَان نفس وحماها من غضّب الله وعقابه» فتحتّب نواهيه 
وامتثل لأوامره. 
'* الثكّقي هو مَنْ ساء حالّةُ واشتدٌ عناؤُةُ. وقد يسوء حال الإنسان ويشتد عناؤةُ لعدّم 
الامتثال لأوامر لله الإرشادية الي لا إلزامَ فيها (فضلاً عن أوامره المولوية الملزمة). الشّقاء 
- إذن - قد ينشأ من عصيان أوامر الله الإرشادية. لذا حدر الله تعاللى آدم (ع) بقوله "إن 
هذا عدو لك ولزوحك فلا يُحَرِجتّكُما من اجلعنة فتشقى" (طهء »)١١17‏ إلا أن آدم عصى 
"ريّهُ فغوى" (طه. ١؟١).‏ 
"٠‏ واجعل لي الخيرٌ في قضائك. ومعين القضاء الإلمي بشأن حوادث العالّم هو أن هذه 
الحوادث توفْرّت على الحثْميّة والقطعيّة من قبل ذات الحق» فحُكُمٌ الحقّ القطعي بشأنها هو 
كذا وكذا. والقضاء حنمي ولا يتغيّره فنسبة وجود الأشياء إلى علّلها النّامة ضروريّة 
'' واجعل البركة والنّماء في قدّرك. ومعين القدّر الإلحي هو أن الأشياء اكتسبّت مقياسّها 
من قبَلٍ الحق. والقدّر غيرٌ حتّمي وقابل للتغيير؛ فنسبة وجود الأشياء إلى ذاتها وعللها 
الناقصة غير ضروريّة أي ممكنة, 
'”' وهذه ثقافة قرآنية» يها تعالى في قوله "لكيلا تأسّوا على ما فَائَكُم ولا تفرّحُوا بها 
آتاكم واللهُ لا يُحب كل مختال فخور" (الحديد, 8؟). ولعلّ الذي أبطاأً عن الإنسان هو 
خيرٌ له لعلم الله بعاقبة الأمور» "وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكُم وعسى أن ُحبُوا 
شيعا وهنو شر لَكُم واللهُ يعلّمُ وهم لا تغلّمون" (البقرة» .)5١15‏ 
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أللّهُمَ ال غناي ف تفسي” الاو ورا 
وَالنُورَ في بصّري' ''ء والبُصيرَة في دي" أ وَمَنَعْي بجوارحي ' وَاجْعَل سَمْعي 
وبصّري الْوارئين متي 270 وَالْصْرْنٍ على مَنْ ظَلْمَي'" وأرِن فيه ثاري 
وَمَآربي'" قر بذلك ا الهم اكشف رين 1 ار لوا 


1١5 


حن أدرك أن بحرّ المعرفة موجودٌ في أعماق ذاتي» وليس موجوداً على ألسّن الآخرين 
وف بطون الكتّب...واحعلئي من أولعكٌ الذين يشعُرون بالاستغناء عن الناس لا مُدُونَ يد 
الحاجة للآخرين. 
٠“‏ حت لا تنتايني شكوك المشككين وهواحسُهُم 
٠“‏ حن أرى غبرّك في عمّليء ولا أسعى لمَدْحٍ مادح؛ ولا أخحاف لومة لائم. 
٠“‏ حى أعرف طريقي نحرّك دون أن يسعَلْن شاغل عنك 

حي أميّر الحقّ من الباطل. 
“'' الموارح: الأعضاء العاملة من أعضاء الحسّدء كاليدين والرّحلين. والمقصود: يا الله أبق 
لي جوارحي سليمة لأنتفع ها, 
اي ي ابقها معي رق الونت. 
'" الظلم: سَلْبُ الحق. والمقصود: وانصّرن - يا الله - على من سلب حقّي. 
'"' ثأر ثآرا: أذ بدّمهء والمأرب: البغية والأمنيّة. والمقصود: أري - يا الله - كيف تأعذ 
لي بدّم من قت لي قتيلاً» وكيف يتحقق فيمّن ظلميٍ ما أبغيه. 
''' القر: البرْد ويقال هو قَرَهُ العَيّن لما يرضي ويسر. والمقصود: وأدخل علي السّرورَ 
والرّضايما تُعيد لي من حقّ ممن ظَلْمَن. 
** ايكزب* اران والعّم. 
“3 لمر كل موضع: فيه خَلَلٌ يُخشى دخول العدو من وكلّ ما يِسَيُرهُ الانسان 
استنكافاً وحياءً. والمقصود: وأحف وغط يا رب نقاط ضَعْفي. 


َه 5 
سي 


5 2 ه12 ره هاا سيات كار الاسم" 
واغفر لي حطيئي» واحسأ شيطاني » وفك رهابني » واجعل لي يا إلهى 


الدَرَحَةَ الْعُلْيا في الأحرة والا ول 


هه لَك الْحَمْدُ كما حَلَفْئَي فَحَعَلكيٍ سميعاً بُصير"”” وَلَكَ الْحَمْدُ كما 


0 وما مه ا ل 
حَلَقئَي فَحَعَلئَي خلقاً سَويا حْمَةَ بي» وَقَد كنت عَنْ خلقى غنيا 
بما'"' برأئئي فَعَدَلْتَ فطرّي' 00 د 
ع واعه ا م ا" 5 ا ا 9 رهام اس 


“' اسسأ شَيْطان: اجمَلَهُ بعيدا عي ذليلاً صاغراً. 
“0 مير له () هناو غك ضار فيه بيتك التطاياء مالي من الله :سيان آن 
يفك رهائةُ. 1 ْ 
ل تك منْ بُعلُون أمَهَائكُمْ لا شرن فقا وكتل لك الككم 
افا وَالفدَة لَعَلَكُمْ تَشْكرُون" (النحل؛» 78). 

"' يقول تعالى: "الذي حَلَقَ فَسَرٌى" (الأعلى؛ .)١‏ 
يفول تعالى: “يا أيها كاسن أثشم الفقراء إلى لله وَاللَهُ هُوَّ العني الْحَمِيكٌ إن يَعَأْ 
مك وَيَأت بلق جديد» وما ذلك عَلَى الله بعزيز " (فاط .)١7-18‏ 

“" أي يا رب بسبب ما. بر م م 
وأعنّي على بوائق الدُهور..". نظير قول موسى (ع): "رب يما أنعَمْت على فَلَنْ أكو 
ظهيراً للمُحرمين" (القصص» ا ل ل 
00 للمجرمين. 
اذ أيبا لَقئَّي فجعَلت فطرّتي معتدلة. 
”* "صوّرَكم فأحسّنَ صُوّركم" (غافر» 54 التغابن» 7). 
٠4"‏ كلذ الله فلاناً:.حفظة ورعاةُ. 


جم 8م ام ساس ممم 3 هام اه ع و «ست #< بعرو ده م 1 
أنعمت علي فَهَدَيئَن “ل رب يما أوليتئي 5 ومن كل حير أعطيتئ» رب بما 


ام ااام يا 40 00 ال لي ين ا 
أ وسهيتئ 2 2 ربب بما اغنيتي وأقنيتئ 0 رب بما أَعَنتي وَأَعْزْرْئن 


نينا لبقي درأ ستل لاون" وشت فى يرن مات قمعل عل 
ف لش الح بادك م 2 د بى هغل شه عع . .ول ا” 2592 
محمد وآل محمد واعن على بوائق الدهور, وصروف الليالي وَالأيام 
وَنجّنِ من أهوال الذثيا''' وكرّبات الآخرة""'ء وَاكفئ شر ما يَعْمَل الظَالمُونَ 
: الهم 1 

فى الأأرْضٍ 


٠“‏ يقول تعالى: "يريد الله لين َكُمْ وديم سن الذي من قبْدكُمْ ويعُوب عَلَيكُمْ وال 
عَليمٌ حَكيم" (النساء» .)5١‏ 

**' أولى فلاناً معروفا: صِنعَةُ إليه. 

*"" "والقى هو لطعتي وتستتين" (الشتراده.46). 

"*' أقئ: أعطاهُ القبية وهو ما يقت وَيُدَّحَر من النَعَم المادّية والمعنويّة. يقول تعالى "وأنهُ 
هو أغين وأقن" (النحم» 48). 

“*' يا بن آدَمَّ قد أَنرَلّنا عليكم لباساً يُواري سوءاتكم وريش" (الأعراف» .)١١‏ 

'* "بوائق" جمْعّ "بائقة": الدّاهية والثّر. 


3 صروف جمع صرف: النائبة والحادثة, 


0 
بوانى 


ص من إبتلاءات وفتن شديدة تُهدّد دين الإنسان. 

15 . 3 7 0 0 4 5ارة 

من بعث وحشر ومرور على الصراط ونشّر للكتب ووقوف في عرصات يوم القيامة 
7 906 2 1 ّ وه 3 2 

للحسّاب ووَرّن الأعمال,..وكل مرحلة من هذه المراحل تجعل الولدان شيبا. 


“5 يفول تعالى لرسوله (ص): "فس فَسَيَكفر كم الله وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلي" (البقرة» ا 


للّهُمّ ما أعافٌ فاكفيي؟"', وما أَحْدَرٌ ققئي”*' وَفِ تفسي ودين فَاحْرُسي' *' 
وَفِ سَمَري فَاحْمَظْنْء وَفِ أهْلي وَمالي فَاعطلقي"”', وَفِ ما ررقتي قبارلك لي*"', 
وَفِ ل فذللي» وف أَعْينٍ اناس إن ومن 9 الجن وَالإنُس 
ا اشع ند ل إلى غَيْرِكَ فلا تكلوي* ". 


“7 تصدئ :يارب وتكفل يم عاحة الأمور ال أافُ منها. وإذا استقرأنا الآيات القرآنية» نحد 
أنّ المؤمن يخاف مما يلي: الله وعذابَُ سوء الحسابء التورط بالمعصية. وقد يخاف أو يطلب 
من الله أنْ يكفيه ما يلي: فقدان الأّن الاحتماعي, الظَّالمين وشرورهمء تخطّف النّاس 
وسطوتُهُم) حيانة الخصُوم عدّم العذل مع اليتامى والرُوحات» العيلّة والضّائقة المالية» لومة 
اللائم عندما يقوم بتكاليفه الشّرعية. 

احمي يا رب مما أحذّر. وإذا استقرأنا القياك القرائية يت أن الله اسيحانه تلع ا 
الحذر مما يلي: سخطه وغضبه: إضلال الكافرين وفتنتهمء كيد المنافقين, التأثير السلِي لشريك 
الحياة (الرّوجٍ أو الرّوحة) والأولاد. 

“*' احرسينٍ من نفسي الأمارة بالسّوء ولا تجل مُصيبّي في ديئي. 

"'' وفي هج البلاغة أن أمير المؤمنين (ع) عندما عرّمٌ على المسير إلى التّام قال: اللهم ني 
أعودٌ بك من وعْثاء السّفرء وكآبة لمنُقلّب» وسوء المنظر في النفْسِ والأهل والمال. الهم أنتَ 
الصاحبُ في افر وأنت الخليفة في الأهل» ولا يجمّعهما غيرُك لأنّ المستخلّف لا يكون 
تنتميكا والدكم حب لاايكزن بمستحلفاً: 

“' البرّكة: الزّيادة والنّماء. 

14 وكيا جام قب دغاءانكازم الأخلافة "اليه صل على محمّد وآل محمد ولا ترفغني في 
النّاس درجة إلا حطَّطْئِنِ عند نفسي مثلهاء ولا تُحدث لي عر ظاهراً إلا أحدنّت لي ذلَة 


5 - 


ل تَكلّن؟" ' إلي قريب فيَقطمي*:'؟ أ إلى بُعيد ف سوم ' أم 
0 الْمُسْتَضْعفِينَ في“ وانت ري ومُليلك أمري# أشكو اليك غَريَي وَبَعْدَ 


غَرُورًا ولَرْ شَاءَ ريّكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفَْرُونَ" (الأنعام» .)1١١‏ ولا تجعل لي من 
أشرارهم قُرّناء يزيّنوا لي الأعمال المنحرفة» يقولٌ تعالى: "وَقيِضنا لَهُمْ ُركاءَ فَرَيكُوا لَهُمْ ما بين 
أْديهمٌ وَمَا حَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيِْم القَْل في أُمَمٍ قَدْ خلس من قَبْلهِمْ من الْحنّ والإلس إِنَهُمْ الهم 
كَانُوا خَاسرِين" (فصلتء .)١5‏ لتكون النتيجة الضّلال والنّيه عن الصّراط ان 
حال الكافرين» يقول تعالى: "وَقَالَ الْذِينَ كفرُوا ريّنَا أَرئًا الذي أَضَلَانَا م من الْحنّ وَالإِنْس 
َجْعَلْهُمًا حت أقدامنا ليَكُونًا من ليت" (فصلت» 6 

''' "يومئذ تُعرّضون لا تخفى منكم حافية" (الحاقة» .)١/‏ فالله سبحائةٌ سترٌ علينا ذنوباً حر 
أحوج إل سئرها في الآخزة إ لم ييظهرها لأحد من عباده الصّالحين. 

”” السّريرة: عمل المّر من خير أو شرء جمعُها "سرائر"؛ يقول تعالى: "يوم ثبلى المترائر" 
(الطارق» 4)) أي تظهّر وتتكشّف. الخري: الل الذي يج جرّاء الفضيحة. 

''' عندما يترنّب على عملي عقوبة دنيوية أو أخروية» أو عندما يكون عملي غير خالص 
لك. 

“ساعن السك 

*'' ترك الله سبحائةُ العبدَ ويكلْهُ إلى نفسه أو إلى غيره عندما يفقد العبدُ أسباب الُسديد 
والتأييد والمدّد والمساندة الإلهية. ويفقد العبدُ تلكَ الأسباب عندما تتكرّر دعوة لله له فيُولّي 
هو عله تكن الله لهُ فتبُض هو إليه» ويتودّد الله لهُ فلا يقبّل هو منهُ...فإن أصر العبدُ 
بإرادته واختياره على هذا السسّلوكء وكلَهُ الله إلى نفسه أو إلى غيره. 

"متم القت الولرة دي لكام مويه نب رسول أ (قن)ء عبرم غراة رن الطاب 
وحاول أن يد .قيها ملحا ومكانا للدّعوة إل الله تعالى» فرماء أعلها بالتجارة سدين دمت 


قدَماهُ الشّريفتان» وف طريق عودته إلى مكة توجّة إلى الله تعالى يهذا الدُعاء وهو في حيرة من 


داري» وَهُوانٍ على مَنَ م مَل امر ١‏ إلحي قلا 9 يحلل عل عض غضبك» فِإن كَ 


وامقر 51 


وقكاو اكت بو بعد ري أ 2 ع و ال دس الوا 22 12000 
تكن غضبّت عَلَيَّ فلا أبالي '' '» سبّحائك غير أن عافيّتك أُوْسّع لي" . 


0 007 وح الا د رفم د 3 2 0 2 
فَأسْألكَ يا رب بثُور وَحْهِكَ الذي أشرقت لَهُ الأرضْ وَالسّماوات” ' © وَكشفت 


م وه مط 03 كه م مرج 2 5 7 2 
به الظلمات” "20 وصلح به مر الآأولين والآخريت' '' أن لا ميت على 


أمرهء هل يعود إلى مكة الي رج منها يريدُ ملجثاً وملاذاً؟ أم إلى الطّائف الى أمطرَهُ أهلها 
لقو بالحجارة؟ 

ل إليه الأمر: سَلّمَهُ وفْوّضَّهُ إليه واكتفى به ووكل فلانا إلى رأيه: تركه ولم 
يشترك معَهُ. واللقصود: يا رب إلى مَنْ تتركين؟ 

**' والمقصود في دعاء رسول الله (ص) على ما يبدو: قريش الذين لم يراعوا القَربى 
فقَظمُوا الخ الذي مر الله أن يوضل. 

1 بَحَهّمَهُ: استقبلة بغلظة ووَيْه كريه. والمقصود في دعاء رسول الله ((ص) على ما يبدو: 
أهل الطّائف الذينَ استقبلوة (ص) بالكلام البذيء والحجارة. 

''" أم تتركيي يا الله إلى أولئك الذين يستضعفوني؟ 

''" وأشكو إليك يا إلهي استخفاف من حََلْتَ أمري بيده» كما كان حال شعيب (ع) 
حينما نخاطبَةٌ قومُّةُ "قالوا يا سُعَيبُ لا نَفْقَهُ كثيراً مما تقول وإنّا لنرالكَ فينا ضعيفاً ولولا 
رَمْطّكَ لرجمناك وما أنت علينا بعزيز" (هود .)9١‏ 

''' فعدّم حُلول غضبّكَ علي هو ما يهُمُيْء وأي بلاء يُصيبن سوف أصبر عليه» لكن ما 
لا طاقة على تحَمُّله هو أن يُخْلل علي غضبّك. كيف وأنت قلت في كتابك: "وَمَنْ يَخْلل 
عَلَيْهِ عُضَبِي فَقَذ هَوَى" (طهف ١م).‏ 

”'' فمهما ضاقت علي الأرضُ يما رحُبّتء ومهما ملّكَ أولئك الدُنيا وزَهوا بقوّتهم» 
ومهما تكبّروا وطعّوا وبعوا وأفسّدواء فلا مكان لليأس من رَوْحكء ولا مكان للقبوط من 
رحمتك» لأنّ عافيتّك هي أوسعٌ لي. 


غبق"”” ول نول ي سخطاك للك الثى لك الى حلى تزسى كد 
000 بذ نملك ال ري الْبلّد الْحَرام عد وَالْمَثْعَر الْحَرام'" '» وَالبْيّت العتيق 
الذعن اعللقة الرركة" ".كله للقاس لكنن يا مّنْ عَفا عَنْ عَظِيمٍ اذوب 
لم ا أمبّغ الُحماء بفضله""' يا مَنْ أَعْطى الجزيل بكرمه' '". 


ساس مس 


2" آل 


ا ل 2 “الخمارات والأرض" (النورء ه*), وهو موحد الأشياء ومُظهرهاء 
وبنور وحهه أضاءً لَهُ كل شيء. 
*'' فالله سبحائةُ يكشف الظلمات للمؤمنين» ليمشي المؤمن 0 على صراط مستقيم» 
شو تغالى: "اله ول الذرة آمنوا يرهم من الظئمات إلى الثور* (البقرةء 5087), 
'“''المراد بالأوّلين الأمم الماضون للأنبياء السسّابقين» وبالآخرين هذه الأمة. 
"'' فهذا هو سوء الخاتمة والعاقبة. 
“" لك العُيّى: أعطّسّك العُيِى. فمن حقَكَ يا إهي أن تظَلَّ عاتب ومن واجبي أنْ أرجع مما 
تكرَهُ إلى ما حب إلى أن أظفر برضاك. 
“'" أي مكة, الي أقِسّمّ يما الله سبحالَهُ في قوله تعالى"لا أقسم يهذا البلد" (البلد .)١‏ 
''" أي مزدلفة, الي ذكرًها تعالى في قوله: "فاذكروا الله عند المشعر الحرام" (البقرة» 
8). 
"١‏ أي الكعبة» الي ذكرّها تعالى في قوله: "وليطُوفوا بالبيت العتيق" (الحج» 5؟)) وسُمّي 
عتيقاً لقدّمه, فإنه أَوّلَ بيت يني للعبادة» وحَعلَهُ تعالى مباركاّء يقول تعالى: "إن ول بيت 
عع للاس للدي بيئك مارجا وهُدىّ للعالمين" (آل عمران» 55). 
''' يقول تعالى: "وإِذْ جَعَلّنا البيت مثابة للئّاس وأساً" (البقرق .)١7٠8‏ 
"1" ابيع الله عليه اللعمة: أي أقهاء يقول” تعالى:"وأسيغ. عليكم نعمة :ظاهرة .وياطنة" 
(لقمان» .)٠١‏ 
؛'' الحزيل: العظيم والكثير. 


م شيض ع 35 ساس ال 


0 - 0000 فيل 2 ' وريه حَتد حاتم يت" وآله 


ه يك شم ملع و ع 3 3 32 3 
'' العْدّة: ما أعدّ لأمر يحدُث. والإمام (ع) يرى أن عَدَّته الحقيقيّة عند الشّدائد ليست 


وسائل القرّة الماديّة من مال وسلاح» بل الله سبحائة. 

17 فال ينان هل 58 لمر عق لذ أكان الم لوحده؛ أو كان مع غيره لكن 
شعَر بالعُربة وَالوَّحْدَة» يقولٌ تعالى: "وهو معَكُم أينَ ما كسم" (الحديد» 4). 

'"' يا بحيب صَيْحَيَ إذا ما طَلبْتُ الإغاثة والفرّج عند اشتداد حُزني وغمي. 

*"" صاحبُ الفضل ف نَعْمَي. 

''' الإمام الحسين (ع) من ذرية إبراهيم وإسماعيل (ع)؛ ويح - ف اللغة - أن يقول 
"آبائي" لعمّه إسحاق ويعقوب (ع). تماماً كما ذكرّ بنو إسرائيل أن إسماعيل (ع) هو أبو 
يعقوب مع أنَّهُ عمّه في قوله ا م شهداء إذ حضرٌ يعقوب المت إذ قال لبنيه 
ما تعبّدونَ من بعدي؟ قالوا: نعبّدُ هك وإله آبائلك إبراهيم وإسماعيلَ وإسحاق إهاً واحداً 
ونحنٌ لهُ مسلمون" (البقرق, .)١88‏ 

''' جبرئيل من الملائكة المقرَّبِين» هو مّلاك الوحي» ويُقال لهُ في الّْراثْ القديم "غبريال". 
وني دعاء أم داود: "اللهمّ صل على جبرئيلَ أمينك على وحيك» والقوي على أمرك» 
والمطاع في سماواتك» ومَّحالٌ كراماتك» الْتَحَمّل لكلماتك» الناصر لأنبيائك» المدَمرٍ 
لأعدائك". 

''' ميكائيل من ن الملائكة المقرّبين» يُقال أنْ مهمّته إنزال المطر وإنبات الثّبات» ويُقال لهُ 
الات القديم "ميخائيل" وأَنَّهُ تصدى لإبليس بعد استكباره على الله سبحانه. 0 
مع جبرائيل مذكوران في القرآن في قوله تعالى: "من كان عدوا لله وملائكته ورسّله 
وتحريل وميكال فإن اله عذو للكافرين" (البقزة» جة) وق دغاء ام بداود» "الله صل 
على ميكائيل؛ ملك رحمتك» والمخلوق لرأفتك» والمستغفر المعين لأهلٍ طاعتك". 

'' إسرافيل مق الملائكة المقربين» يقال أَنّهُ موكل بالتّفخ ف الصّور عند قيام السّّاعة. 
والقرآن يتحدّث عن نفختين في الصّورء مرة لإماتة الخلق ومرة أخرى للبَعث والحساب» 


الْمتتَحَبونَ مُنْلَ الّوراة وَالإنُجيل وَالرَبورٍ وَالْفُرْقان“"', َمل كهبعص ''" وطه 
ويس" والقرآن الْحكيم. أنْت كَهْفي حينَ تعيينى المَذاهبْ في سَعتها"” 
وَتَضيقٌ بي الأَْضْ برُحْبها”"”. ولَؤلا رَحْمَكّكَ لكنت ها 5 
مقيل عرق “5 وَلؤلا مره إياي لكت لي وَأَنْت موَيّدي 
بالنْصْرٍ عَلى أغدائي» ولولا صر فان اخلط من ارين 


يقول 1 ف الصّور فصّعقَ من في السسّماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم 
تفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون" ' (الزمرء 18). وفي دعاء أم داود: "اللهم صل على 
5 حامل 00 00 الصّورء المنتظر لأمْرِكَ الوّجل المشفق من حيفتك". 

'' يقول تعالى: "ما مُحَمَّدٌ أيا أحَد من رَحَالكُمْ ولك رَسُول الله وام لين 
وَكَانَ اللهُ بكل 58 (الأحراب؛ 0١غ).‏ 
على موسى (ع) وعيسى (ع) وداود (ع) ومحمد (ص). 
*'' سورة مريم. 
0 وذكر هذه السنُوّر الثلاث بالتّحديد: مريم وطه ويس يُشيرٌ إلى خصوصية خاصّة فيها. 
"'" الكهف كالمغارة في الحبّل إلا أَنّهُ أوسّع منها. فأنت يا إلهي الملجأ بالنسبة لي إذا ما 
لتاقي وس قو لهاتست رشنا كل واه نه 
*"" وأنت يا إهي الملجأ بالنسبة لي عندما أشعر بانعدام البدائل والخيارات» فكأن الأرض 
- عندئذ - تضيقُ علي حى لو كانت واسعة. 
'"” لأن تعرّضْتُ لمواقف في حياقٍ كاد أن يكون هلاكي ومون فيها. 
'*' العثرة: الستّقطة والكَبُوة والرّلّة. فأنت يا إلحي من تتجاوّز عن سقَطان وزلات. 
''' فَبَعْض هذه الستّقطات وَالزَلّات كان من الممكن أن تظهّر للآخرين» ولكن أنتَ 
تَكَفْلت بسَثْرها حى لا أفتضح. 
'” فطاما أنا ناصرٌ لكَ -- يا إلهي - فأنت ناصري على عدٌُويء لأنكَ وعَدْتَ "ولينصرن 
اله من يَنْصُرُه" (الحج» »)5١‏ وهذا هو السبّبُ الحقيقي في انتصاري على عدُويء لأن 
قوَّقِ مُستمدّة من فرك وقذرتٍ من قذرتك. وإن صرت ناصري فلن يغلبي أحدء فقد 


ا د 002 


يا مَنْ نحص كَفْسَهُ بِالْسُمُوٌ وَالرّفعَة' ناولياؤة بعزه يقرو “ايا كن كلكا له 
مين الْمَدَلة عَلى أغناقهم» فَهُمْ من سَطّواته'*" خائفون» يَعْلَمُ حائئة 


ثم م١5‏ 


الأعين وما تُخفي الك “4 " وَغَيينا تأتي به الأزْمئة والدهور 


'ءيا من لا 
من 1 الأ 9 امنا" 2 أء وَسَّدَ الْهّواء 


قلت في كتابك: "إن أ يَنْصْرَكُمُ اللّهُ لا الب لَكُمْ وَإنْ يَحْدُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الذي يَنْصرَكُمْ من 
بَعْده وَعَلَى الله عركلٍ الْمُؤْمبُونَك ' (آل عمران» .)١5١‏ 

“' يقولُ تعالى: "رَفيعُ الرّحَات ذُو الْعَرْشٍ يلقي الوح من أمْرِه عَلَى مَنْيَشَاء مِنْ عباده 
لينْدرَ يوم التاق" ' (غافر ). 
“*" يقول تعالى :"وله العرة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنافقينَ لا يعلّمون" (المنافقون» 8). 
**' الثيْر: العلم. 
'*' السنّطوة: شدّة البطش. 
اة تعالى :"يلم خحائنة الأعين وما ُخفي الصّدور" (غافر» .)١9‏ فاللهُ سبحا يعلَمُ 
بخيانة الأعين عندما تنظ إلى ما لا يجوز لتر إليه أو تتجسّس على الآخرين» ويعلّم بها 
تُضمرةُ هُ الصّدور. 
عونا ارجا لاس عراوك و لساري أما نحن فنجهل ذلك "ولو كُنْتْ أغلم 
الْعَيْبْ لَاستَكي'اتُ ص احير وما م و (الأعراف؛ .)١1848‏ 
؟*' لأنّهُ تعالى -- كما ورد في لس حون التي نت 

ا 


3 كنهُ ذاته لا يمكن أن يعلّمٌ به أحَد وهو ما يُعبّر عنهُ العرفاء ب "مقام العَمّاء". 


بالسماء"” "يام له أكرع الأملماء"*'+ يا ذا المدروف الذي لا يَنْقَطعْ ا 
1 010 غم ا 53 5ه؟ لماه ا 00 مهس 
يا مقيض الركب ليوسف فى البُلد القفر » ومخرجهة من الجب وجاعله بعد 


'”' فهو تعالى علمٌ الغيوب» وعندهُ مفاتحٌ العَيْب لا يعلَمُها إلا هو. يقولٌ تعالى: "عام 
اليب فلا يُظهر على غيبه أحدأ إلا من ارتضى من رسول فإنّهُ يسلّكُ به من بين يديه 
ومن سخلفه رصّد" (المن» 507-77). 

“ال تي النّهرَ والبعر": أي طمميُهما بالثّراب. 

'”' ريما إشارة إلى الغلاف الجوي الذي يمتّع خروج غازات الأرض الي تحتاج إليها 
الكائنات الحية. ويُمثّل الأكسجين 5١‏ 90 من الغازات المكوّنة للغلاف الحرّي القريب من 
سَطْح الأرضء ولو زادّت هذه النُسبةبمقدار الضّعف لزادّت قابليّة الاحتراق وشدّة الحرائق 
بالنسبة نفسها. كذلك لا تخترق الأشعة الشمسيّة ذات التأثيرات الكيميائية هذا الغلاف» 
إلا بالقدر الذي يكفي لحياة النّبات» وتكوين فيتامين "(]" في حسم الانسان» والقضاء 
على الحرائيم الضارّة» وما إلى ذلك من فوائد. 

**" يقول تعالى :"الله لا إلهَ إلا هو لهُ الأسماء الحسن" (طهء ). 

**' فهو عر وحل مُهُ الكائنات من عطائه» وعد الناس .كعروفه لحظة فلحظة» دون أنيّ 
انقطاع. ولو انقطع الفيضٌ عنهم الحظة لساحّت الأرضُ بأهلهاء بل لفئ الكون بأسره. 
5 سيبداً الآن في سرد سلسلة من المواقف» تُظهر بشكل حلي تدَعُل الله عرّ وحل في 
تغيير مسار الأحداث بنحو لم يكن متوقعاً على الإطلاق. يبدأ من قصّة يوسف (ع). 
فوفقاً لحساب الاحتمال» احتمالٌ مرور الرّكبُ» ووقوفه عند نقطة من نقاط الصّحراء 
لمترامية الأطراف» في بِلّد قَفْره ووقوفه عند لحب - وهو ليس في طريق المارّة - في غاية 
الضالة, لكلة وقوة وان امعد وجل آراة أن نسي يوق (ع): يول تعاق#رجائت 
سر فَأَرْسَلوا وارِدَهُّم فأذلى دَلْوَهُ قال يا بُشرى هذا غلامٌ وأسرُوهُ بضاعةً واللهُ عليمٌ بها 
يعمّلون" (يوسف» .)١58‏ 

"”" بعدما ذهب به إخوئة "وأجمعوا أن يجعلوة في غيابت الحبٌ وأوحينا إليه لتبَئتهُم 
بأمرهم هذا وهُمٌ لا يشعرون" (يوسفء. .)١5‏ وما يثيرٌ العحّب ليس مرور الرّكب 


0 


سم لأن 


ووقوفهم عند الحبٌ فحسبء بل أيضا بجاح عمليّة إحراج يوسّف (ع) من ١‏ 


ين التدقة تلك" + ياتراكة قل ينفوف كان النك عباف عن انون فهر 
كَظيةٌ””". يا كاشف الضرٌ والبلوى عَنْ أيوب"'', وَمُمْسكُ يَدَيْ إيرهيمَ عن 
بح الل كد كن مكو اع ولاه شق ها من امات لكر يوهي له بتىء 


- 


الاحتماللات الأخرى كائت هي الأرجح: كمُرورهم على الْحُبّ دون أن يقفوا عند أو 
وقوفهم عندَهُ دون أَنْ يلوا الدّلو» أو إنزالهم للدّلو دون إخراج يوسف (ع) - لدعوله في 
غيبوبة أو نوم أو لصغر حجْم الدّلو أو غير ذلك من الأسباب - أو انقطاع حبل الدّلو 
أثناء عملية الإخراج...إلخ» لكن كل هذا لم يقَعء وإِنّما وقَعَ ما أراده الله عر وجل» وهو 
نحاة يوسّف (ع). 

**' وهذا يزيدُ من عجّب ودهشة الإنسان؛ كيف يتحوّل عبدٌ يُقاسي ويلات السّجن إلى 
ملك خلال فترة وجيزة؟! حيث "..قَالَ الْمَلكُ الكُوني به أستعخلصة لنفسي قَلَمّا كلْمَهُ قال 
نك ايوم لديا مين أييئ. َال اجنعلي على حرائن الأرض إِنْي حفط عَليم. وكَذلك 
مَكَنا ليُوسْفَ في الأرْض يبو منهًا حَيْتُ يَسَاءُ نُصيبُ بِرَحْمَتنَا مَنْ نشّاء ولا ُضيع أخْرٌ 


الج" (يوسف» هه -ده). 


“*” فبعد أن عاد إخوة يوسف (ع) من مطر دون بنيامين» كانوا يائسين تماما من 


استعادته» فضلاً عن استعادة يوسّف (ع)» الذي لم يطرأ يبالهم قط أَنهُ على قيد 
الحياة... كان موقفُ أبيهم يعقوب هو أن "تولى عنْهُم وقال يا أسفى على يوسّف وابيضّت 
عيناةٌ من الحزن فهو كظيم" (يوسف» 85)» فأرسَلَ يوسّف قميصةُ مع أخوته» "فلمًا أن 
جاءً البشيرٌ ألقاهُ على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل لكُم إِنّي أعلّمُ من الله ما لا تعلمون" 


(يوسف» 5 
''' بعدما اسَتَحْكَمَ الضّر والبلاء» وظنّ الظانون أَنّهُ لن يُرفَعَ عنه بأيّ حال من الأحوال. 


200001 


نفول عاق "وآبوبة إذ ناد .رئة الى مسي الضّْرٌ وأنتَ أرحمٌ الراحمين فَاستَحَبنا له 
فكقفا عا بد من ص واليناة أهلة "وتلق معهم رمه من عندنا-ودكزي للعابدين" 
(الأنبيا 64-88). 

''' فَرَعُم احتماع كل الشروط الظاهرية لنجاح عمليّة الذبح؛ كعرْم إبراهيم (ع) على 
الذبح» وإستسلام. إسماعيل (ع) لأمرٍ الله وتوافر أداة الذّبح الحادّة....وبالتالي احتمال 


م واممهة 


وَلَمْ يَدَعْهُ فرْداً وحيداً" ''» يا مَنْ أعرج يونس من بَطْنِ الْحُوت” 0 
ات 2 3 > عرف عه 0 م مهس 
الْبَحْرَ لبي امثرائيل فَأَبحَاهُم وَحَعَلَ فرْعَوْنَ وَجُْودَهُ من الْمُغْرَقِينَ . يأرل 


توف بعماية الذبْح في غاية الضآلة» خصوصاً بعد فشّل محاولات الشّيطان المتكرّرة 
لتشكيك إبراهيم (ع) وإيقافه. مع ذلكء نادى اللَهُ إبراهيمَ (ع) في اللُحظة الأخيرة 
وأمسّك بيديه. َقُوَل تعالى : "فلمًا بلع معةُ السّعي قال يا بنّي إنّي أرى في المنام أنّي أذحَكَ 
فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعّل ما تؤمّر ستحدن إِنْ قاء الله من الستابرين»:فلمًا اليا 
وتلَهُ للحبين وناديناهُ أن يا إبراهيم» قد صدّقت الرّؤيا إِنّا كذلك بحري المحسنين, إن هذا 
هو البلاء المبين» وفَدَيْناةٌ بذبح عظيم" (الصافات» .)١٠١0-1١‏ 

5 بعد أن يعس البائسون من قُدرته على الإنحاب بسبب كبر سنّه وكون إمراته عاقر. 


#02 ام سه‎ ١١1 


يقول تعالى: وَزَكريًا إذ تَادَى ربّهُ رَبّ لَا تَذَرْنِي قَرْدًا وَأنْت حير الوارث ثين" (الأنبياء» 6 


ل ءءء همس زا 


وقال: فتقبلها ربها بقبُول حَسن والْبتَها انا حَسَناً وَكَفْلَهَا زَكريًا كُلْمَ دحل عَلَيْها 


مهشداوي 


ريا لزان ويقة تنا رذق لجا ريع كرا ل طنا قنخ م حل اله نال 
قات إناء بكر جا ذلك حا ركنا زلةاقال زب لنب لي عن لذلك درل 
طَيَْة نك لق َنَادَنُهُ الملائكَة وَهُوَّ قائمٌ يُصَلّي في المحرّاب أن الله يشوك 
حا مُعئقا بكلتة من ارين كر واس الفالعي قال رب َى يَكُون لي 
علَامٌ وَقَد بلَمَىّ ال يد وازاتي عَارٌ قال كدلكَ الله يَفْعَلٌ ما يَشَاء" (آل عمران» 07- 
6 
''' ونحاة يوس (ع) من بطن الحوت من العجائب وغير متوقّع على الإطلاق. فنحنٌ لا 
نتحدّث عن مجاحه في الفرار من التقام الحوت» وإِنّما عن بحاته بعد أن صارٌ في بطن 
الحوت فعلاً! كيف لم يختيق في بطنه؟ بل كيف لم يغبأ عن الوعي وظل في حالة تسبيح؟ 
0 فلولا أنّه كان من المسبّحين» للبث في بطنه إلى يوم 
ينون" (الصافات» 144-1457). أيضاً يقول: "وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لَنْ 
نقدرٌ عليه فنادى في الظّلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّلمينء 
فَاستَحَبْنا لهُ ونجيناةُ من الغمّ وكذلك تُنْجي المؤمنين" (الأنبياء» /88-1). 


6 200 م ه6:؟ ف اف و ل ا عاو دما 2 ٠‏ 
أَرْسّل الرّياح مُبَشّرات يَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته يا من لم يَعْجَل عَلى مَنْ عصاه من 
خلّقه'”' يا مَنِ استنقَدَ السسّحرَة من بَعْد طول الْجُحُود وََدْ عَدَوَا ق نعْمته 


هه 


ا ا" 


ون ررق يدون غَيْرةُُ وقد حادوه ونادوه ا راسلة 


فرع أن الجمعان: لما تزاءى "قال أصحاب موسي إن مركو" » وكان كلامهُم - 
وفقاً للحسابات المادّية - صحيحاًء لأن احتمال نحاة موسى (ع) وبني إسرائيل في تلك 
اللُحظة كان في غاية الضآلة» بل يُلحَق بالعدم فالعدُو ورائَهُم والبحرٌ أمامَهُم ...مع ذلك» 
أحابهم موسى (ع) إجابة الوائق بالله تعالى "قَالَ كلا إن معي ربّي سَيْهْدِينٍ" (الشعراءء 
-15)» لأن الله عر 7 كان قد أوحى إليه بِأنهُ سينجو هو وقومةٌ من فرعون» يقول 
تعالى: "وَلَقَدُ أَُوْحَيًّْا إلى مُو أن يوادي لطن ليه ريا لي الللثر ييا 0 
تَححَافُ دَرَكَا ولا تحني: (طه. .)7٠‏ ويقول تعالى:"وحاوَرنا ببئي إسرائيل البحرٌ فَأئبَمَهُم 
فرعونٌ وجنودَُةُ بغياً وعَدُواً حي إذا أدركَةُ الغرّقٌ قال آمنت أَنّهُ لا إله إلا الذي آمتت به 
بنو إسرائيل وأنا من المسلمين" (يونس» 0). 

' نعم رياح مُبششٌرات بينَ يدي رحمته. خصوصاً في مناطقنا الصّحراوية. تصوّر أَنّك 
مُرارع؛ وأن حيائكَ وقوتَك يتوقفان على ما كنتجة أرضّكء وأنَّكَ في منطقة يستحيل أو 
يَصْعُب نقل الماء إليهاء وأنّكَ قد جهرت رص ووضَعْت البذرَ فيهاء وأنّك تنتظر نزول 
المطر. فما هو احتمال أن تمر سحابة على أرضك بالتّحديد دون بقيّة الأراضي؟ وإن مرّت 
أصلاًء فما هو احتمال أن يزل ماؤٌها على أرضك؟ إِنَّهُ احتمال ضغيل حدا. فالاحتمال 
الأرجّح هو إما عدّم مرور سحابة أصلاء أو مرورها دون أن يتزل ماؤهاء أو نزول لكن 
قاب أرْضك وليس عليها. انظ إذن كيف يسوق الله سبحالهُ هذه الرّياح بقدرء ليُحرّك 
السحاب لتَمرّ فوقَ أرضكء وتلتقي التّحابة ذات الشّحنة الموحبة بالأخرى الستالبقه 
ويصطدماء ليَشرُكَ ذلك بنزول المطرء وأن حيائتك وقوتك سيستمران بسبب هذا النُسخير 
الإلمي, ليُذِيقكَ من رحمته. يقول تعالمى :"ومن آياته أن يُرسل الرّياحَ مبشّرات ولْيُذِيقَكُم 
من رمه ولتجري الفُلّكُ بأمره ولتَبتَغوا من فضله ولعلكم تشكّرون" (الروم» 45). 


''' من الأمور الي تُثيرُ عجّبّ الإنسان وتقع حلاف توقعه إمهال الله العصاة الذينَ 
يتجرّؤونَ عليه ويتحدون إرادتّة» كيف لا يرل عليهم العذاب المباشر ويصبةُ فوقّ 
رؤوسهم صا قتلة البَّي يحيى (ع)؛ قتلة الإمام الحسين (ع)» مستبيحو خُرْمة المدينة» 
منتهكو الكعبة المشرّفة» مرتكبو الحرائم الفاضحة ضد الإنسائيّة على مر التاريخ...هل تعلّم 
- أيّها القارئ - أن فرعون اليا غلا فيا الارضر وَحَعَلَ هلها شيّعًا يَسْتَضْعفْ طائقة 
مهم يُذَبْحُ أبَاءهُمْ وَيسْتَحْبِي نسَاءَهُمْ بعد دام الله الحجّة عليه - وفضحَهُ يوم الزّينة في 
قصّة المسّحرة المشهورة - أعطاهٌ بعد كل ذلك قش حدق راولا حل عبات مقرل 
تعالى: "فار سَلْنًا عَلَيْهِمُ الطوناف -والماة. والفكل :3 لماوع وَالدّمَ آيّات مُمَصّلّات 
فَاستَكَيرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ :" (الأعراف؛ 188). ثم بعد كل هذه الفُرص) نزل عذابه 
على فرعون وأغرقُ...في حين أن الإنسان يتوقّع عادة نزول العذاب بنحو مباشر» لكنّ الله 
عر وجل لا يعجّل لعجلة العباد. يقول تعالى:"وربكَ الغفورٌ ذو الرّحمة لو يُوَاحَذُهُم بما 
كسبُوا لعجل هم العذاب بل لهم موعدٌّ لن يجدوا من دونه مَوْئلاً" (الكهفء 08). 

وقفلة نكاد فس يكن والتدطلةة كيف سول انمه الكد الوه ات اللاي 
تكفلوا بالتُصدي للحقّ ومواجهته - ف موقف واحد ولح واحدة إلى عباد صالحين 
يُضَحُون بأرواحهم في سبيل الحقّ والحقيقة! فالإنسان كلما توغْل في الطريق الخاطئ 
والمنتحرف» صارٌ احتمال عودته وتصحيح مساره أضعفء فكيف إذا كان من أبرّز أئمة 
الكُفْر والصّلال؟ معّ ذلك هذا الاحتمال الصّثيل تحقّق في السّحرة! يقولٌ تعالى:"رّحَاءً 
سجر فرْعَوْدَ فَلُوا إن نا آخرا إن كنا تحن القاليي. َال عم وإِنَكُمْ أ لمن الْمقرَيينَ. 
َانُوا يا مُوسّا ما ن لقي وَإِمًا أن أن نَكُونَ نحن الْمُلقِين. قال لّوا فلك لقا سَحوا أطثرة 
اناس واسترهبوهم َحَاعوا بسخر عَظيمٍ. وَأَوْحَيْنا إل موسئ أن أل عَضَاكَ ذا هي 
تلقف ما يَأفَكُون. فَرَقَمَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانوا يَعْملُوَ. فَعُلبُوا مالك وَالْقلَبُوا صَاغْرِينَ. 
ا ة ساجدين. قَانُوا آمنّا يرس الْعَالَمِينَ. تقزر قَالَ فرْعَوْنَ آمَكمْ 
به قبل أن آذَنَ لَكُمْ إن هُذَا لَمَكْرٌ مَكَرُْمُوهُ في الْمّديئة لتُحْرِحُوا مها أهْلّهًا فَسَوْفَ 


١‏ عم 


تَعْلّمُونَ. أمَطْمَنَّ يديك وَأرْحْلكُمْ من حلاف كم للك | أحْمَعينَ. فَالُوا نا إلى ربْنا 
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عَلَى الْمَعاصي فَلَمّ يَْهَرْن*"" يا مَنْ حَفظَي في صكْري' ا 
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مُنقَلبُونَ. وَمَا نقمٌ منًا إِنّا أن آمَنَا بآيّات ينا لما حَاءَئْنَا رين أفْرغٌ عََينَا صَيْرًا وَكوقنًا 
مُسْلمِينَ" (الأعراف؛ .)١755-11‏ 

“"' البّديء: الأولء والبّديع: المخترع والخالق لا عن مثال سابق» والنّد: الكل والنّظير. 
“وان مرْمّدي. فطالما أن الله سبحائة أزلي (قبل بداية الزمان) وأبديّ (بعد فاية 
الزمان)» فهو إذن سرمديٌ (أزلي وأبدي معاً). لا نفادّ له: لا فناء له 

“"” المي ضد اميّت» قال سبحانه اس قبل وحوة وحياة كل شي لأن كل شيء بلقنة 
حيائة منه تعالى. 

'"" يقول تعالى:"فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها إِنّ ذلك نحبي 
الموتى وهو على كل شيء قدير" (الروم» 00). 

َ قو تعالى:"أفمَنْ هو قائمٌ على كل نفس بما كسيّت" (الرعد» 77). و"القائمٌ على 
شيء” هو المهيمن المتسلّط عليه و"القائم بشيء من الأمر" هو الذي يدَبْرهٌ نوعاً من 
التّدبير. واللهُ سبحاتةُ هو القائمٌ على كلّ نفس بها كسبت؛ أما قيامُهُ عليها فلأْنّهُ محيط 
بذاتها قاهرٌ عليها شاهدٌ لهاء وأما قيامُهُ .ما كسبّت فلاله يُدَبْر أمر أعمالها فِيْحَوَها من مرتبة 
الحركة والسّكون إلى أعمال محفوظة عليها في صحائف الأعمال» ثم يُحَوّها إلى المثوبات و 
العقوبات في الدّنيا والآخرة من قرب وبُعْد وهدى وضلال ونعمة ونقمة وجنة ونار. 

"'' فرغم أنّْي لم أعرف قدر نعّمه تعالى حقّ المعرفة» مع ذلك ل يا لأَنّهُ أحوّد 
وأكرم من كل جواد وكريم. 

؛"' لأنّهُ سئّار العيوب» ولا سثَّارَ للعيوب أكثرٌ منه تعالى. 

*' لأنهُ ليس من علاته التُشهير بالعاصيء بل يُحسن إليه» ويتأنّى به ليفييء إلى أمره 


كوي "ديات أيادية«عندي ل بحسي" "م ولعكة ل جار" يا مه 
عارَضَّيٍ بالحير والإحسان'"» وَعَارَضَحُهُ بالإساءة َال لعصطيان””", يا مَنْ 1 
للإيمان من قبل أن َعْرفَ ف شكرَ الإستعان”8 ايا بام تعرقة مريضا فشفاني”*, 


وعريان فكَساني**'» وجائعا فَاشْبَعَن وَعَطْشاناً فأزواني**"» وَدَليلاً معن" 


''' من أخطار مؤدّية إلى إعاقة أو هلاك. 
'"" كل 52 الرّزق» ر لي حاجانٍ المادّية الأساسيّة من طعام وشراب وملبّس 
ومُسكن ومَرْكُبء كما وفر لي ما يزيدني علماًء كمجالسة العُلّماء والصّالحين وقراءة 
الككُب النافعة 
“"" الأيادي يعني الثعم. 
'"' فلا يمكننا محازاة نعمَهُ... و كيف تجازيه وهو غيّ عنّا وكيفَ تُجازيه إن كان ما 
لدينا من نعم وقوة وقدرة مستمّدٌ منة تعالى؟ 
1 عاري 5007 
'”' وكما ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي: "خيرّكَ إلينا نازل» وشرّنا إليك صاعد. ولم يرل 
ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمّل قبيح" 
00 يا من هداني للإيمان به قبل أن أعرف شك العم الى يعطيها الله ابتداءً ودون فَخْر 
بالإنعام, ش 
”*” يقول تعالى: "وإذا مرضّت فهو يُشفين" (الشعراء» .)8١‏ 
*' يقول تعالى: "يا بن آدمّ قد أُنرَلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشاً ولباسُ النّقوى 
ذلك خير ذلك من آيات الله لعلّهم 0 (الأعراف» 5؟). 

يقولٌ تعالى: "والذي هو يطعميٍ ويَسسّقين" (الشعراءء 78). 
'*" فأنت يا الله "تعر من تشاء 0 تشاء بيدكَ الخير إِنكَ على كل شيء قدير" (آل 


عمران» " . 
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وَجاهلاً فعرفئي 0 ووحيدا فكث رن * أ وغائيا ا ومقلا فأغناني 0 
وقصراً قنصرّي"”7 وَغَيَا اقلم يي" واشت عَنْ جميع ذلك 
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ِ ايز" مام ماقام عع عق برو معسشورن لمن وو عوامه 
-- توق “وبر عور وخر ذنوبي » ركم ا ؛ ونُصرني 


"*” حيث وهَبَنِ كل أدوات المعرفة » سواء على مستوى الحس: كالسّمّع والبَصّرء أو 
على مستوى الإدراك الجْحرّد: كالعقل: أو على مستوى الشّعور: كالقلب. فصارّت 
الأرضيّة مهيّمة لي تماماً كي أنتقل من حالة اللجهل إلى حالة العلّم والمعرفة. 
*" فمع أنّي عدف إل الدنيا وحيذاء وسأخرّج منها وحيداء لكنّك كثرتئي في الدّنيا 
بالأرّحام [العفيزة والدريةة 
4 سالما إلى وطن في أسشفاري المتكرّرة. 

الكو فصرتُ غيًاً لا أمدٌ يدَ الحاحة للآخرين» إلا إليه تعالى. 
'*" أطلبُ منةُ النّصرَ على عدرّي ومن ظَلْمِئ» فنَصّرنِ عليه. 
كىن يا اليه اناج الأعرين بحقلم لت عدلت التعم: 
'*" فح لو أمِسَكْتْ ولم أطلْبْ منهُ الشّفاءء والكسّاء والطّعام» والشتّراب» والعرّةء 
والمعرفة» والتّكثير والعودّة إلى الوطن سالما بعد الستّفرء والغى عن الاحتياج للآخرين» 
والصر على الأعداء» وعدم سَلْب الّمَم...حى لو لم أطلّبْ منهُ ذلك كلف هو يُعطي 
يهب النعم ابتداءً» لأنَّهُ تعالى هو المنّان. 
0 ويحاوزٌ عن سَقَطَيَ وزلي. 
**' ففي هرات كثيرة كاد العم أن يأَعْدَ أنفاسي, لكنّك نفْسْت وفرّحت عي تلك 
الشّدة. 
'*' كما وعدت في كتابك فَقَلْت: "ادْعُون أستحبٌ 6 (غافر» .)5١‏ 


*'' سواء العورة الحسَدية من خلال ما أنزلت من لباس يواري سَوَأْقء أو العورة المعنويّة 
من خلال ما لقت من أزواج صرن .كثابة اللباس الذي يشر نقاط الضّعفء أو من خلال 
مث عيوبي بأنحاء مختلفة من السّثر. 

“'" حق لو كانت تلك الذُنوب على مستوى تَرّك الأولى (- الأوامر الإرشادية غير 
الملزمة). 

'"' أوصَلَنٍ إلى هدي وغايّيَ من خلال السّن الحارية في الكون. 
** رغم أن الطروق والتتروط اللأية اضر ل تكن مكتملة: 
]توفي باعارن إن اريك زجي قنك اشم وا 


'”” ابتداءً من هّنا سيبدأ (ع) بنسبة كل ما أصابَهُ من حسنة إلى الله تعالى» انطلاقاً من 
الأدّب الربّان الذي أدب به ه رسولة (ص) ف قوله تعالى: "ما أَصَابَكَ من حَسَنَة فَمنّ 
الله وَمَا أَصَابَكَ من سسيّكة فَمنْ : تفْسك وَأَرْسلَْاكَ للئّاسِ رَسُونًا وَكَفَى بالله شَهِيدًا" 
(الساءا 4 

”” متت أعطَيْت ابتداء دون فَخْر بالإنعام. فهو سبحالة: "يمن عَلَى مَنْ يَشَاءُ منْ 
عبّاده" (إبراهيم؛ .)١١‏ وقد منَّ على المؤمنين ببعئة رسول الله (ص)» يقول تعالى: "لَقَذ 
لَه خلى اؤميين إذَْعَت فيهم نوأ م لهم يلو لهم الاق ودخهم يتمهم 
الكتَاب وَالْحَكْمَة وَإن كَئُوا من قل لَفِي كال ميدن " (آل عمرانء .)١55‏ وسيّمُنٌ على 
الدين اسُضعفوا في الأرض» يقول تعالى: "وُرِيدُ أن تمن عَلَى الْذينَ استَضْعفُوا في الْأرْضٍ 
وَتَحَعَلَهُمْ أئمّة وَتَحَعَلهُمُ الوَارث ين" (القصصء .)١‏ وسيّمُنٌ على المؤمنين في الآخرة» عندما 
ودار يدا م كرا "قَمَنّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السسّمُوم" (الطورء 07؟). 

*'' أنعَمْت: بالصتائع والئن وبكلّ ما يؤدّي إلى مُهولة الحياة ل البأساء والّدائد. 
يول تعالى+ "وَأسِبعْ 12 26 نِعَمَهُ ظاهرَةٌ وَبَاطنَة" (لقمان» .)٠١‏ والذينَ أنعمَ الله عليهم 
هم الذِينَ هداهّم إلى صراطه المستقيمه ونحنٌ في كل صلاة ندعو "اهدنا الصّراط المسْتقيم 
صراط الذينَ أَنعَمَتَ 0 (الحمد. 5)...لكن من هُم الذين أن نعم الله عليهم؟ تحد 
الجواب في قوله: "الذينَ نعم نْعَمّ الله عَلَيْهُمْ م من البيِينَ وَالصّديقِينَ وَالشّهَدَاء وَالصّالحينَ 
وَحَسُنَ أولدك رَفيق' رع 8). والقرآن تحداث كثراً عن نَم الله على بي إسرائيل 
يت عل قبهم أبياء وسعليع ملويا وآتاهّم ما لم يوت أحداً من العالمين. وتحدّث أيضاً 
عن نعٌمه على المؤمنين عندما غيّر اتحاه القبلة وأعطى المسلمين هُويّة خاصّة يممء وعندما 
استبدّل تكليف الوضوء والصُمْل - في حالات معيّنة - بالتيمُم» وتحدّث عن نعم أخرى 
من قبيل الظّلال والحبال والمّرابييل الواقية من الحر والبأس» وتأليف قلوب المؤمنين» وكف 
أيدي الأعداء عنهم. وطالب سبحالة النّاسَ بشكْر وتقدير النُعم» وذكر بأنْ الإنسان - 
عادةٌ < إذا نّم الله عليه أعرض وناى يحانبهه لكن من فضله تعالى اله لم يك مغيراً نعمّة 


م ه عةامه._ 0 2 م 6 و 7 
/ 2 


حبنت نت الذي أحملف ”4 انق الذي أفضّلت"”''. أنت الذى 


أكملت*' '. أنت الذي رَرّقت"'' آلت الذي وفقت"'". أنت الذي أغْطيت'', 


ا و عه 


أحسّئت: فلا يَصّدّر عنكَ إلا ما هو حسّن ولا تصّدُر عنك إساءة. والقرآن أكد بأن 


"للذينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتَى وَزْيَادَة" (يونسء ».)١55‏ وأن إحسان العبّد لن يُواجّه إلا بإحسان 


نوس *؟ 


الرّب» فقال سبحائة"مَل جَرَاء الْإِحْسَان إِنَّا الإِحْسَان؟ قبي آلاء رَبّكُمًا تُكَذبَانَ" (الرحمن» 
-11). وتحدّث يوسّف (ع) عن إحسان الله به عندما راودئهُ إمرأةٌ عزيز مر عن 
نفسهء فقال "معاد الله ِنّهُ ّي أَحْسَنَ مَنْوَاي إِنّهُ لا يُفلمُ الظَالمُونَ" (يوسف» 9؟)), 
وتحدّث (ع) مرةً أخرى عن إحسان الله به عندما رفم أبويه على اعرش وخروا له جد 
فقال "يا أَبَت هُذَا تأويلٌ رُويَاي من قَبْلُ قَدْ حَعَلَهَا ربّي حَقَا وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أخْرحَني 
من السْنٍ وَحَاء يكُمْ مِنَ اليو من يد أنا تع النتمطان يني ومن إخرتي إن ري 
يبابح لاق لسسع لحي ويه 0 
'”” أَخْمَلت: فلا يضر عنك إلا ما هو جميل ولا يَضْدر عنكٌ قبيح. واللهُ سبحالة أمَرَ في 
القرآن بالصّير الجميل والصّفح الجميل. 
"”” أفضلت: ألمي من فضلك وزْئي وأحسّنت إلي. والفَضْلٌ - لغة - ضد النفص. والله 
سبحالةُ كرّمْ بن آدم وفضلَهُم على كثير من خلّق» يقول تعالى: "وَلَقَدْ كسا بْني آدَمَ 
وَحَمَلَاهُمْ في الْبر وَلْمَحرٍ وَرَرَقْنَاهُمْ منَ الطيَات وَفَضَلَاهُمْ عَلَىا كثير ممَّنْ حَلَفْنا فيلا" 
9 


(الإسراء» »)٠١‏ وفضّلَ بعض رسله على بعضء فقال: "تلك الرّسُل فَضّلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْضِ" (البقرة» عه ؟), وفضّل بعض عباده على بعض» فقال: "ا ف فَضَلنًا ب يعض م 


00 3 
لس ف 2 


عَلَى بض وَلَْآخرَة َك دَرَحَات وكير تُفُضِين" (الإسراء» ١١؟)»‏ وتقديرٌ الفضل وترحيحٌ 
بعض على آخر في التّفضيل بيد الله تعالى» حيث قال "ذلك فَضْْل الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءِ وَاللهُ 
ذُو الْمَضْل الْعَظيم" (الجمعة» 4). ويؤكّد سبحائةُ على أنه لولا فضلّهُ علينا لاتبعنا الششّيطان 
إلا قليلًء ونه لولا فَلَهُ علينا ما زكا منّا من أحد أبدا. لكن ما موقف الناس في قبال 
فضله تعالى؟ يقول: "إن اللّهَ لَذُو فَضْل عَلَى النّاس ولكن أَكْثْرَ الئاس لَا يَشْكُرُونَ" (البقرة» 
4 ). 


0 


0 سلكم 0 لذ ده ا" 0 ا اي 
عطيت » أنست 2 


3 ن الذي 


4 أَنْتَ الذي أو 1 


6 


*'' أكمّلت: أوصلْت الأشياء إلى حدّ الكمال» ومن أبرز مصاديق ذلكء إكمالكَ دين. 
يقول تعالى: "اْيَوْمَ أَكْمَلت لَكُمْ ديئكُمْ وََئمَئت عَلَيكُمْ نهمتي وَرضيت لَكُمْ الام دين" 
(المائدة, 9). 
*'' ررّقُت: قدّرت نصيباً من الطيبات والمعارف. والرّزق - لغة - معناةٌ معروف. ذكر 
في لسان العرب: الأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والتُفوس 
كالعارت والعلوم, قال تعالى: "ما من د في الْض إنَا على الله رقا وَيَعْلَمُ مُسْتَقرَهًَا 
وسو ها كل في كاب مُبِين " (هود» ). واللّهُ سبحائُ طلّبّ من المؤمنين أن يشكروا 
ذلك؛ يقول ”يا أَيهًا الْذِينَ آمْنُوا كلوا من طَيبّات ما ما واكم وَاشَكرُوا لله إن إن كم يه 
ون" (البقرة» 2)177 وأن يُنفقوا مما ررّقهم الله تعالى وأنْ لا يبخلواء فقال: 0 
ا شا أ سنا هع م قل أ بن ل 6غ به و ل وك حق عه 
وَالْكَافرُونَ هُمْ الظَالمُونَ" ' (البقرقه 54 .)١5‏ 
5 التُوفيق هو موافقة الحوادث لما فيه الرُشْد والصّلاح» وهذا لا يتحقق إلا بتسديد الله 
تعالى. قال تعالى على لسان شُعيب (ع): "وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيب 
(هرد. 8). 
0 "العطو" املد يعني "التناول", و"المعاطاة" يعين المناوّلّة» والإسم "العطاء"» و"العطية" 
الشيء المغطى. واللهُ سبحائة هو "الذي أَغْطى كل شَيْء حَلْقَهُ نُمّ هَدَى" (طه .ه), 
وعطاؤةٌ متاح للجميع وقين بعلو عن حل قزل تال “كلا مد هُؤَْاء وَهُؤلَاء م 
عَطَاء رَبك وَمَا كَانَ عَطَاء رَبك مَحْظُور" (الإسراء» .)٠١‏ 
تر عر الذي الما إلى تعن اق رام واد تمان ليان نا اسه ول هو 
الغ أيضاً الذي يجعل غير ليس بحاحة إلى غيره. نار اللي ان رسرلة كاي فونه 
تعالى: "وَوَحَدَكَ عَائن َاَغْنَ" (الضحىء 8): وهو المغئ للفقراء "إن يكونوا فقراء يُغْنهِمْ 
الله من فضله" " (النور 0 
ا أعطلاة ما يُقتئي من القئية» أي ما يدّخر من التعم المادّية والمعنويّة. يقول تعالى 
"ونه هئ :أغئ وأق" (النجم؛ 48). 


أت الذي 0 أَنتَ لذي هَدَيتَ ا الذي عَصَّمْتَ يت 1 إن نت الذي 


سَترات* "2 نت الذي غَقئتة١‏ 3 أن الذي 5 3 ا الذي 7 0 


“'" آوى فلاناً إذا أنرلَهُ به وتكفل بتوفير مكان يحميه؛ وردَّهُ وأرجعّة إلى مأوى ول يتركه 
مشرّداً. والله سبحائهُ هو الذي آوى رسولَهُ كما في قوله تعالى: "ألَمْ يَحِدْكَ يَتِيمًا قَآوَى" 
(الضحىء :)١‏ وهو الذي آوى المؤمنين كما في قوله تعالى: را إذ ثم كيل 
مُسَتَضْعَفُونَ ل في الأَرْضٍ تُحَافُونَ أن يَتَحَطْفَكُمُ لس هَآوَاكمْ وَيْدَكُمْ بره وَرَرَقَكُمْ من 
الطيّّات َعَلَكُمْ تَسْكُرُونَ" (الأنفال 55). 

*'" كفى يكفي كفاية إذا قامً بالأمر وتكفل بكعابلحته» يقول تعالى: "أليس الله بكاف 
عبدَة" (الزمرء 75). 

" هدى بن أرشد ودل على الطريق. والله سبحائهُ هو الذي هدى رسولَهُ كما في قوله 
تعالى: "وَوَحَدَكَ ضَانًا فَهَدَئ" ى" (الضحىء 7): وهو الذي هدى المؤمنين كما في قوله: 
اك هَدَاكُمْ وَإِن كت من قبْله لَمنَ الضَالْينَ" (البقرق» .)١94‏ 

''” عصّمٌ يعني منعّ وحفظ ووقى. الله سبحانه هو الذي عصّمٌ رسولَةُ كما في قوله 
تعالى: "والله يعْصمُّكَ من النّاس" (المائدة» »)5٠‏ واللهُ سبحائة يعصم ويحمّظ ويقي ويهدي 


لماضن 


من يعتّصم به يقول: "ومن يعتّصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيه" (آل عمران» 

.)٠0١ 

“'' ستر الشيء: أخحفاةٌ وغطاةُ. وقد ورد ف دعاء أبي حجهزة الثمالي لزين العابدين (): 

و الم 5 ا .ور 0 5 0< ًِ 5 . محالت 

"أي رب جحلل بسترك واعْفُ عن توبيخحي بكرم وحهكء فلو اطلعٌ اليومّ على ذنبي غيرٌكَ 

ما فعلتُُ ولو فت تعجيل العقوبة لاحتنبتُ؛ لا لأنَكَ أهوّن الناظرينَ إلي» وأحفٌ المطّلعينَ 

عليَ» بل لأنّكَ يا رب خيرٌ السنّاترين وأحكم الحاكمين وأكرمُ الأكرمين» سثَّارٌ العيوب 

6 0 ع اع 00 

غفارٌ الذنوب» تسمّرُ الذنْب بكرمك وتُوْحَرٌ العقوبة بحلمك". 

''” الكفر: التَغْطية والسمّتر. فعندما يغفر الله الذّنب يُغطي عليه ويستُرٌه ويعفو ويتجاوّز عن 

فلا يظهر لَهُ في الآحرة أثر. يقول سبحالةٌ: "واستغفروا الله إن الله غفورٌ رحيم" (البقرة» 
5ه 2 2 ١‏ 

8 » وهو وحدهُ غفار الذنوب كما ف قوله: "ومن يغفر الذنوب إلا الله؟!" (آل 

عمرانء .)١88‏ وقد يُقال أنْ الفرْق بينَ "السئّار" و"الغفار" أن اي و الذني يسثُر 


52 


5 ا 7 51 ا ل ا امرض 0 ا ل ل 0 
أنت الْذي أَغْرَ 0 » أت الذي أَعَْنْتَ""'؛ أَنْتَ 3 عَضَّدت "2 أنتْ الذي 
بحن م206ه5_” 2 يه 01 00 


يدت" "0 91 الذي قفت ننه" "7ه الت الذي توييك "ل ألت الذي عايت 


لذن وزن قت قات ومطاعنانة فى الثناء والعفان هو الى يش الذنى وبر آثارة 
في الآخرة. 
'"” الإقالة في اصطلاح الفقهاء يعني رفعٌ العقّد وَإلقَاء وآثاره بتراضي الطرفين. 
والبائٌ يُقيل المشتري إذا قبل منهٌ إرجاع السّلعة وأرجعّ الثمن له. والإسلام حث على 
الإقالة» فقد ورد في الحديث "من أقالَ أححاهُ بيعاً أقالَهُ الله عثرئهُ يوم القيامة". على ضوء 
ذلك الله سبحانه يُقيلٌ عبدَهُ إذا قبل توببَُ فكأن الذنب هو السّلعة الي يندم المذنب على 
اكتساها. 
'”” مكّنَ يعن أعطاهٌ القدْرة والاستطاعة. واللهُ سبحائهُ مكّن البشّر في الأرض مكيناً عاماء 
يول تعالى: "ولقد مكناكم في الأرضٍ وحعَلنا لكّم فيها معايش قليلاً ما تُشكرون" 
(الأعراف» »)٠١‏ وقد يمكّن البعض تمكيناً خاصّاء فتكون أزمّة الأمور بيده يقول: "الذينَ 
إن مكُناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وفوا عن المنكر ولله 
عاقب الأمور" (الحج» .)4١‏ والله مكّنَ ليوسّف (ع) وذي القرنين في الأرض» 3 
"الدينَ آمنُوا منْكُمٌ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفَنَهُمْ في الْأَرْضٍ كما استَخْلّف الْذينَ منْ 
بْلهِمْ ليمكت لَّهُمْ ديهم الذي اوفقي له" (لرر 8 
''” العزيز هو الرّفيع الممتنع القوي الذي لا يُغْلّب ولا يُقهّر والعرٌ حلاف الذل. والعرّة 
بالأصالة لله تعالى» ومن يريدٌ العرّةَ الحقيقيّة فلابدٌ أن يستمدّها يقرال: الو كه يريد 
العزة فلله الع جميع" (فاطرء »)٠١‏ فهو المع وهو المذل ' "تعر من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير ِنّكَ على كل شيء قدير" (آل عمران» 55). 
"لمر : الظّهير على الأمر. والظهير والنّاصر والمعين الحقيقي هو الله وحدَهء ونحنُ نقرأ 
ف صلاتنا كل يوم: "إيّاك نستّعين" (الحمد: 0). 
“'' عضّد الإنسان ساعدٌهُ وهو ما بين المرقق إلى الكتف. وعضد الرَّجُل أنصارةُ وأعوالةُ. 
والاعتضاد يعين التقرّي والاستعانة. والمعى هنا: اف يا الله الذي قَوَّيتَنٍ وأْعَثْئَي عندما 
من.القوّة والقدرة: 


أنْت الذي اكرنت""" تباركت وتفالتت" "+ فلك الحمد داتماء ولك لكيه 


م م 


واصبا "” أبدا. 


إنيضنا 


يّد فلانا يعت قرَّاهُ وأمدّهُ بالقدرة» فكألّه وضع يدهُ 8 فلان. والله سبحائة هو 
الذي أيْدَ رشولة بنصره وبالمؤمنين ن كما في قوله تعالى : 'وإن يريدوا أن يخدّعوك فإ 
حسبّك الله هو الذي أَيّدَكَ بنصره وبالمومنين" (الأنفال» 4 » وهو سبحائهُ الذي أيِّدَ 
المؤمنين بنصره كما في قوله: "وَاذْكْرُوا إِذْ ثم تيل مُستط عقون في الْأَرْضٍ تُحَافُونَ أن 
تقطنك اشر ةتتؤاك وكلك فته :ووفك رن الطقات نلك تك رن* (لالفال: 
5). 

''' نصرَة يعني أعائهُ على عدرّه. والله سبحائهُ هو الذي نصرٌ رسولَهُ كما ف قوله: 
"وينصرَلك الله نصراً عزيز" (الفتح» ©)» وهو سبحائةٌ نصرّ المؤمنين في مواطنَ كثيرة» يقول 
تعالى: "لقد نصرَكُم الله في مواطنَ كثيرة" (التوبة» )١0‏ و"إنْ ينصّركم اللَهُ فلا غالب 
لكم" (آل عمران» .)11١‏ 

"'” شفاةٌ يعن أبرأهُ من السّقمء كما في قوله تعالى على لسان إبراهيم (ع): "وإذا مضت 
فهو يشفين" (الشعراءء 80). والله سبحالهُ هو المشافي الحقيقي» أما علاج 5 
واستخدام الأذوية والقيام بعمليّات جراحيّة فهذه علَلّ إعداديّة ومقدّمات سبَّبيّة الحصول 
الشفاء, ْ 

“"" عافاهُ الله يعني وهب له الصّحة والعافية وأرجعٌ له حالة الاعتدال في الجسم أو | 

'"” أكرَمَهُ الله يعن عظّمَهُ وجعلَهُ كريماً غير مهان. والله سبحالهُ هو المكرم» يقول تعالى: 
"ومن يهن اللَهُ فما لهُ من مُكْرِم إن الله يفعَل ما يشاء" (الحج» :)١8‏ وقالَ على لسان 
الرّخُل الذي قيل لهُ ادحل الجنة: "قال يا ليت قومي يعلمون يما غفرَ لي ربّي وحجعلئ من 
المكرّمين" (يس» 707). 

"" البركة يعي النّماء والزيادة. وتبارلك الله وتعالى يعن تقس وترَةٌ وارتفعَ وتعاظم. 

''" لك الشكرٌ دائما ثابتاً. 


و ظ 


نم أنا يا أي الْمُعتَرِفْ بذُوبي فَاغْفرُها ا ل 0 
أخطات*"" أنا الذي ا 0 الذي جَهلت'". 8 الذي غفلة""" أنا 


'”” ابتداء من هنا سيبداً (ع) بنسبة كلّ ما أصَابَهُ من سيئة إلى نفسه. انطلاقاً من الأدّب 
الرباني الذي أدب ال ردول (ص) يفولا تال: لقنن عق نين الل وم 
أَصَابَِكَ - سيئة ة فَمِنْ نَفْسكَ وَأَرْسَلتاكَ للئّاس رسُولًا:و كفو بالله شَهِيد" [انساءء 04 
"""أسأت 040001 والعمَلٌ السيّء هو العمل الضّار الذي يسوءٌ الإنسان في 
دار الدنيا أو دار الآرة أو في الدّارين» في مقابل العمّل الصّالح النافع الذي يرى الإنسان 
أثرَهُ العيّب ف الدُّنيا أو في الآحرة أو في الدّارين. بالنسبة للعمّلٍ السيء والإعراض عن 
ذكر الله يقؤلٌ تغالى” من أغرض عن ذخري هاه مه كا وخطرة وم لقان 
أَعْمَى" (طه. 4١؟١١).‏ وبالنسية للعمّل الصالح» » يقول: "من عمل صَالحًا مِنْ ذَكرٍ أذ أو أقىا 
َهرَ مم فلخِيئة حََاةً َه ولَنَحْزِيهُمْ أحرَهُمْ بأحسّن ما كَانوا يَعْمُوَ" (النحل 
0 
؛"”أحطأت يعني سلكت سبيلَ الخطأء والخنطأ ضد الصُواب. يقول تعالى: "ربُنا لَا توَاححذكا 
إن سينا أ أخخطأنا" (البقرق» 585). 

ممت يعني كانت عندي نيّة وإرادة وعَرْم على فعل ما لا يليق. . يقول تعالى ف قصّة 
يوسّف (ع) وزليخا: "وَلَقَدْ هَمِّتْ به وَهَمّ بها لوا أن رأى بُرْهَانَ ريه كَذلك لتَصرفَ 
عَنْهُ الستُوءَ وَالْفَحْشَاءً إِنّهُ من عبّادنًا المُخْلْصِينَ" ل(إيوسف» 4 فلولا أن رأى بُرهان ربّه 
ولولا النُسديد والحفظ الإلهي, لكان قد هم بما. 
'””جهلت يعن لم أعرف. واللهُ سبحائهُ حدر رسولّةُ (ص) من أن يكون من الجاهلينء 
فقال: "ون كان كبرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُمْ فإن اسْتَطَغت أن بغي فقا في الْأررْضٍ أَوْ سُلّمًا في 
السسّمّاء ا بآية ول شَاءً اللَهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَى الْهّدَئْ فلا تَكُوئَنَّ من الْجَاهلِينَ" (الأنعام» 
م وكذلك حدر نوحاً (ع) بشأن ابنه: "قال يا وح إِنّهُ َيْسَ من أهْلك إِنَّهُ عَمَلَ ير 
ل ل ا ' (هرود, 450). 
ا يوسّف (ع) يخشى من التورط بالجهل عند محاولات الّسوة الإيقاع به: "قال رب 


4 0 
0 7 نمدم 
00 5 0 


الذي سهوت*", أنا الذي اعْتَمَدْت""2, أنا الذي تَعَمَّدْتُ'*, أنا الْذى 
سام هم 1 أ 


وَعَدت' ".ونا الذي أحلفت'*" آنا الذي تكلس "ل آنا الذي انر أن 


الذي اعْتَرّفتُ بنعمتك عَلَيَّ 0 و ؛' قاغفئها : 


لسن حب إل ممًا اموئني إل وا تصرف! على كَيدَهُنَ أمنب بهن وحن من 
الجَاهلي'" (يوسف» عم), 
'""غفلت يعن ترّكُت وسهوْت عن الأهم وانشغل قلبي بما لا ل 


يقول 0 "وإذ أَحَد رَبك من يني دم من ظهُورهم دريكَهُْ وَأَشْهدَهُمْ عَلَى الفسهم 
ألمنت بر | قالُوا بل شهدا أن كقولوا يم العامة كا عاخن هذا خائلية' ا 
000 

ليشا مل 


سهرّت يعني نسي الأمر وعقلْتْ عنةٌ وذهب قبي عن إلى غيره. وقد يُقال أن الفَرْقَ 
بين الغفلة والسّهْوء أن الغفلة قد تحدُث في الأمور الخطيرة والاستراتيجيّة والأصول والرّؤية 
الكونيّة الصّحيحة» في حين أن السنّهو يحدُث في الأمور الحزئيّة والفروع. 

''' اعتمّت يعن قصَدْتُ فعل الشيء. واعتمَدتُ على الشّيء يعي توكات عليه. وعلى 
الاحتمال الثاني يكون المعين: أنا الذي توكأت على ما لا ينبغي» كالصّحة والقوّة والمال 
والعلّم والحاه....إلخ, لأن الاعتماد الحقيقي يُفترض أن لا يكون إلا على الله سبحانه» لأن 
كل ما سواه فان وزائل ولا يمكن الأنّكاء عليه 


'*' تعمَّدتُْ يعني بعض الأفعال السيّئة لم تصدُّر من خطأً أو سهواً وغفلة بل عن تعد 


2 


:2 : "وما كان اسْتعْمَارٌ ِبُرَاهِيمَ لأبيه إِنَا 


عَنْ مَوْعدّة وَعَذَهَا إِيّاهُ فلم تَييّنَ لَه أَنَهُ ا ِيْرَاهِيمَ َرٌَّ حا حَليمٌ" (التوبة» 

4؟” 
سي 

7 يعي نقَضتُ العهدَ بعد إحكامه, كما تُتككث حيوط الصّوف.المغزول بعد 


إبرامه, 


8 رمع ثم اع ك2 2 2 8 
يا مَنْ لا تَضْرَهُ ذُنُوبْ عبادهء وهُوَ الْغَنىّ عَنْ طاعتهم ‏ ". وَالْمُوَفقٌ مَنْ عَمل 
صالحا منْهُمْ بمَعُوئته وَرَحْمّته فلك الْحَمْدُ إلهي وسيذئ: إهي أُمَرْتَيٍ ع ُُ ًَّث 


َ م . ع/ا4؟ 


مرارهر ١١‏ 17 قرسرة 00 م ه 5 8 ص 

ونهيتئ فارك بت تهيك» فأصبّحت لا ذا براءة لي فاعتدر ‏ »© ولا ذا قوة 

1 اي 00 0 دفي حرو يزه ا 2 8 َه 
-. وه عم و 

بيَدي؟ أَمْ برخلي؟ الْيْسَ كلها نَعَمَكَ عندي» وبكلها عَصَيْتكَ؟ 


505 ن ملاي» 


غ5 سه 


أقرَّرْتُ يعين أَذْعَنْتْ للحقّ واعترفت به. 

أبوء بذنوبي يعي أَقرٌ يما وأرجع عنها. 

"*” فالعيادٌ هنم الفقراء» وهم المحتاحونٌ إلى الغ المطلق» يقول تعالى: "يا أَيُهَا اناس َنم 
الْفَقرَاء إِلَى الله وَاللَّهُ هُوَ العَنِيُّ الْحَمِيكُ إن يَسَأْ يُدَهِبْكُنْ وَيَأت بخلق حَديد (فاطض -١٠١‏ 
5). 

"؟" "فلو كنت بريثاً لكان لي أن أعتذرء فيكون غذرق بال يري والطيك اعستحقا 
للعقوبة. 

**" ولو كان لي حول وقوة لانتصّرت لنفسي» وفرَرتُ من العقوبة أو حلصُت نَفسي منها 
بطريقة ما. 

37 5 العبارات من أروّع عبارات الدّعاءء عر الإنسان من أعماق وجدانه» وعدن عر 
مشاعر حياء العبد تحاة ربّه إن كانت الأَذْنَ (آله السّمْع)» والعَيّن (آلة البصّر)ء والأسان 
(آلة التُطق)» واليّد (آلة تحريك الأشياء)» والرّحْل (آلة التنقل)» كلها من نعم الله تعالى» 
فأنا - يا إلمي - بكُلَّ هذه النّعمِ قد عصَيّنُك, عصيئُكَ عندما معت بأذْنايّ ما لا يليق» 
ونظرتٌ بعيناي إلى ما لا يُليق» ونطَقَتُ بلسان .ما لا يليق» واستدَمْتُ يداي بما لا يليق» 
وهكذا رحلاي استخدسُهما للسّير إلى لا يليق.....إذن بأيّ شيء أستقبلكَ يا مولاي؟ 
وأنا قد استحدَمُتُ جميع هذه النعمٌ في معصيتك؟!! إذا تأمّل القلبُ هذه الحقيقة بِعْمّق) 


تصدّع وذاب حياء من الله تعالى» حي لو كان حجرأ صلدا. 


فلك الكحه. والسجيل عَلي: ها من ترق من الآباء والأمهات أن يرحزوق** 
وَمنَّ الْعَشائرٍ وَالإوان أن يُعيُرُون'”", ومن السلاطين أن يُعاقبُون "”"» ولو 
اطْلعُوا يا مَؤْلاي عَلى ما اطْلَعْتَ عَلَيْه متي اذا ما أنْظروني"*. ولَرَقضُون 
وَقَطَعُونِء فها أن ذا يا إهي بَيْنَّ يَدَيْكَ يا سَيّدي خاضعٌ ل ا 
لا ذو برآءة فَأعَْذْرَ”” "© ولا ذو قرّة فألقصر'*” ولا ححّة فَأَحْتَجُ بها”*” ولا 
قائل لَمْ أخترح”*” وَلَمْ أَعْمَلَ سنُوءاء وما عَسَى الْحُحُودُ ولو حَحَدتُ يا مَْلاي 
يَنْفَعْي**' 2 1 ذِلكَ وَجَوار حي '*” لا شاهدةٌ عَلَيَ بما ىه 0 
'”" يا من سترَ نقاط ضَعْفي عن الآباء والأمّهاتء ولم يُعطهم الميرّر حى يَرْخُرونٍ. 
والرّحْر: المنع والنّهي. 

3 يا من سئّرَ نقاط ضعْفي عن العشائر والإخوانء ولم يعطهم المبرّر حى يَعِبُوا علي. 

يا من سر نقاط ضَعْفِي عن السنّلاطين» الذين قد يتَّحَذونَ قرارات اعتباطية معيّنة 
يُعاقبون من خالقهاء فأخالفها دون أن تكشف - يا إلهي - ذلك لهم فتَسَرَ ذلك ولا 
حمل لهم علي سبيلاً. 

و 

محبوسٌ ومحصورء صغيرٌ وذليل. 

ره أخرقوة “لو كتايرينا نكاد يق "أن التدو اتكرن عدوي يأل بزل اجرلكة 
'”” ولو كان لي حول وقوة لانتصرت لنفسي» وفرَرت من العقوبة» أو خلْصتُ سي 
منها بطريقة ما. 

ا لدي أدلّة وبراهين أحتج بما بأنّي غير مستحق للعقوبة» لاحَتّحَجْتُ يما وهانَ 
الأمر. 

**' ولم اكتسب وأرتكب ما اكتَسَبّت وارتكبت. 

*"' فالإنكار لا ينفعي» لثبوت الإدانة ووجود شهود لا يمكن رد شهادتهم أبدا. 

0 جوارحٌ الإنسان أعضاؤة وعوامل جسده» كيديه ورجليه. 


دنا 


وَعَلسْتْ يُقيناً غَيْرَ ذي شلك أنْكَ سائلي منْ عَظائم الأمُورِء وأنك الْحَكَمْ العَدل 
الذي لأ وز وَعَدلَك ملكي" وَمِنْ كل عَذْلِكَ مَهْرَبيِء فإن تُعَذْبْيٍ يا إلهي 


0 5 


فبذتُوبي بَعْدَ حُجَتكَ عَلَي» ون تَعْفُ عَنّي فبحلمك وَحُودكَ وَكرمك. 


و 20 5 


لا إله إلا أَنْتَ سُبْحَائَكَ ني كلخ من الطاللنين ".لا 0 ؟ أنت ممُبْحائك إني 
نك حاتت ١‏ إل كلت الي 7 


لا إلهَ إلا أنت سبْحائك إنْي كنت من الخائفين» لا إله إلا أنت سُبُحائك إِنْي 
كُنْتُ منّ الْوَحلِينَ"”"» لا إله إلا نت سبّحائك إِنْي كنت م الله 


”” يقول تعالى: "يوم تنه لهم اْستهُم وديم وَرْحلُمْ با كانوا ُو" (التور, 
وقول قسال: "وتالوا 0 أنطًََا اللّهُ اْذي أَنْطّقَ كل 
شيء وَهْرَ حَلَقَكُمْ وَل مر ولي ُرْحَعُون. وَمَا كُهُمْ تستترُونَ أن يَسْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعُكُمْ 
كا أَْاركُمْ وكا لوج رلك طتقم نا الله [ا مقلم تيا سكا لقملون: وَدلكُمْ كم 
الذي ظنكم بره كُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحُمْ صبَحُمْ من الْحَاسِرِينَ [قسل 821017 ) .وقول تعال: 
"ليوْمَ نخدم عَلَى أفواههم وتُكلْمُنَا ديهم وَتَسْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسبُونَ" (يسء 
5). 
'”" لألك لو عاماتي بِعَذْلك ملَكْت, لأنّ الإدانة ثابتة في حقّيء وبالتالي أنا مستحقٌّ 
للعقوبة...لكن أُمّلي ورّحائي أن تُعاملي بفضلك لا بعَذْلك. 
"'” وهي كلمة يوس (ع) إذ ذهب مُغاضباًء فظن أن لنْ يَقدرَ الله عليه فنادى في 
الظلنات- هذه 'الكلمات الثورائية» فاستتحاب الله له ويحاة من الغ .وكذلك يلحي 
المؤمنين. 
“املق عو كر : نْقَصِء و وأردّد دائما "استغفرٌ الله ربّي وأتوب إليه". 

1 رمك عن كل نَقْصٍء وأَردّد دائما "لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك له". 
'" الول هو الذوف؛ لكن ربّما درحة شديدة منه. 


إل كس عه نك 9 0 لوعي ل إلهَ إلا أت 3 نك إني ب 5 
٠. 7‏ 3 -ى 5 2 و 1 
من المَهَللين"' '» لا إلة إلا أَنت سبْحائَك إِنْي كنْتُ من السّائلينَ'"". لا إل إلا 
أنتَ سبْحائك ائي كنت من الْمُسَبّحِينَ'"", لا إلة إلا أنت سْبْحائكَ إلى كُنْتُ 


للْهُمٌ هذا نَّائي عَلَيِكَ مُمَحّدا'"", وَإخخلاصي يذكْرك مُوَحَدا وإفراري بآلائك 
مَعَدّدا وَإن كنت مقراً أن لَمْ أحْصها لكثرتها وسُبوغها'”» وتظامرها”” 
وَتَقادُمها""" 

أل امن لإا من لقره وتكنشى لعل وتنيب اير قف اشر 


00 


8 بك 816 ولام علا هوك ساي 3 ٠‏ 
إلى حادث, ما لم تَرَل تتَعَهُدْنٍ مَعَها مَنْذْ حَلقئَيِ وَبَرَأَئي من 


م 


امع 


'” ممن يأمَل ويترفب فضلّك وحودّك وكرمّك. 

“” راغب بنك وثوايك وقرْبك ورضاك, 

*" أَنرّمُكَ عن كل نقصء وأَردٌّد دائماً "لا إلهَ إلا الله". 

"” أَنرّهُكَ عن كل نقص» وأعترف بأنّي محتاجٌ دائماً إليك» ولا أستغئ عنك. 

'"” أَنرّمُكَ عن كل نقص» وأَردّد دائماً "سبحان ربِّي الأعلى وبحمده" و"سبحان ربّي 
العظيم وبحمده". 

'"” أَنرّهُكَ عن كل نقص, وأَردٌّد دائماً "الله أكبر". 

""" وكان (ع) قد ذكرَّهّم قبل ذلك وهم: إُراهيمَ وَإسُماعيل وَإسحاق وَيَعْقُوب. 

“'" معظماً وذاكراً لشرّفك الواسع. 

*'" أسبغ اللَهُ عليه التّعْمة يعي أنّها. يقول تعالى:"وأسبعٌ عليكم نعم ظاهرةٌ وباطنة" 
(لقمان» . 1 

'"" تراكمها وترايطها. 

'"" ممتدّة من القدّم إلى الآن. 


5 تعهد الشيء وتعاهذه: تفقَدَهُ وأحدّث العهد به 


وتفريج الْكرْبء وَالْعافيّة فى الْبَدَنْء وَالسّلامَة فى الدّين» وَلَوْ رَقَدَّقَ :على قذر 
ذكر نعْمَتك جَمِيعٌ العالّمينَ من الأَوَّلِينَ وَالآرينَ»» ما قَدَرْتُْ وَلاهُمْ عَلى 
0 5 تقَدَممْت وتَعالَيْتَ من رب كرمء عَظيم رَحيم, لا تُخْصى آلاُّكَ ولا 
يلغ تَنآَقُكَ ولا تُكاق تَعْمآوُكَ غيل عَلى مُحَمَّد وَآل محملا وَأنْمم عَلَيْنا 
نعَمَكَ» وَأسْعدُنا بطاعتك» سسُبْحائك لا إِلهَ إلا أنت 


الهم إن حيرات ين ككف ال تغيث ١‏ وب 0 ء 
م 0 لم7 عرو عم مدع أسّ ‏ لكم” سيره مس هام عق 
ونشني المتقيم ولعني الْفْقِينَ وتجبر الكسِيرٌ ؛ وتَرْحَم الصغير» وتُعين 
لكب وَلَيْسَ دُوئكَ ظَهير”*". ولا فؤقك قديرٌ وأنت الْعَليّ الْكَبين يا مُطْلقَ 
؟ سك 97 ل له 3 7 2 6 

المُكبل الأسير» يا رازق الطفل الصغيرء يا عصمة الخائف المستجير» بي 


*"' ولو أعائئي على إحصاء نعَمّك جميعٌ الأوّلينَ والآخحرين» لعجرت أنا وهُمّ عن القيام 
بذلك. 
*الصعار تشكل يق القن و اميل سفت فأذْغمَت الرَاءِ وقلببت التاء طاءً لأَجْلٍ الضاد. 
والمضطرٌ يع الملهوف يستغيث. 
'*" السّوء ما يسُوءِ الإنسان. يقول تعالى: "أمّن يُحيبُ المضطرٌ إذا دعاةٌ ويكشف السُوء" 
(الدمل؛» ؟5). 
”*” المكروب يعين الملهوف يطلب النّجْدَة. 
"* السّقيم يعي المريض. 
2 تضم وتلحم العظام المكسورة. وريها إشارة إلى صاحب القَلْب المكسور, كما ورد في 
الحديث القدسي: "أنا عند المنكسرة قلوبهم". 

' لمشت بحاجة إلى مُعين. 


اق ا شي حمل حك .ل 0 2 اله ا ديعا له لمعه 2 
شريك لهُ ولا وَزيرَ صل على مُحَمّد وَآل مُحَمّد وأعطئ فى هذه الععية 5 
فطل ها أخطيت واتلية أحذا هن عياذة مر نَكَمّة توليهاء الخ جد ذهاء وباية 
1 - 2 00 3 5 م 


با 2 دسة فد 2ج 1 ١‏ 0 0000 د لع عا 0 
تصرفهاء وكربة تكشفهاء ودعوة تسمعهاء وحسنة تتقبلهاء وسيئة تَتَعَمّذُهاء نك 
- ص« 24 ً« 4 


0 5 . تن لق عل بي - 


لهم نك هرب مَنْ دعي" وأسترّع مَْ أحاب» وأكْرمُ مَنْ عفى» وَأوْسَعُ مَنْ 
أغطى, وَأسْمَعْ مَنْ سكلء يا رَحمنَ اليا والآخرّة وَرحيمُهُماء َيْسَ كمثلك 
نول ولا سوال مَأْمُولُ» دَعَوك فَأَحَبْئَي» وَسَألدكَ فَأَعْطَيئيء وَرَعْبْتُ إِلَيِكَ 
عَبْدكَ وَرَسُولِك وتيك وَعَلى آله الطَْبِينَ الطاهرينَ أَحْمَعِينَ وَتَمُمْ لَّدا تعْماءك 


0000 


وتكنااخطا يله واكينا آله شاكرين::ولآلاقله .ذا كزين امن آمين رب العالمين: 


'*" العَشيّة ما بينّ زوال الشمس إلى غرويها. العَشيّة تعيني أيضاً آخر التّهار. والمقصود هنا 
عشيّة يوم عرّفة. 

”*" يقول تعالى: "ولَقَدْ لقنا الْإِنْسَانَ وتَعْلّمُ مَا يُوَمُوسُ به فْسُهُ وَكَحْنْ أفْرَبُ إِلَيّْهِ من 
حَبْلٍ الْورِيد" (ق» .)١‏ ويقول تعالى: "ذا سَألّكَ عبّادي عَنَّي فَإنّي قَرِيبْ أحيب 
الداع إِذَا دَعَان فَلَيَسْتَحيبُوا لي وَلْيُْمنُوا بي َعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ" (البقرة» )١85‏ 


١ © 


7 ميا د ا 5 د ا 71 


اللَهُمّ يا مَنْ مَلَكَ فقدَر” “' وَقدَرَ فقهرَ ؛ وَعْصِي فَسَئَرٌ' "© وَاسَتَغْفرَ فعَفرَ 2 
يا غايّة الطَالبِينَ الرَاغبينَ ونش اقل لالع ياك عاط يكن خوو عام 
ع ع ا هين 07 مس 23 

ال" آفة وجلما: 


- 


“9 لأن مالكيتة للأشياء حقيقيّة» لذا فهي لا تنفكٌ عن القدْرة على المملوك. بخلاف 
المالك الاعتباري؛ الذي قد تفّلكُ مالكيَّتهُ عن قذرته على المملوك؛ فيكونُ مالكا اعتباراًء 
غير قادر على مملوكه. .كما لو ملّكَ عبداً ثم فر منهُ ذلك العبد» أو ملّكَ سيار فسُّرقت 
منه. 

**" بسبب شدّة قدرته على مخلوقاته قهرهاء فهي - كما ورد في العام - "عشيئتك دون 
قولك مؤتّمرة) وبإرادتك دون فيك منْرجرة" فمشيكة الله وإرادتة كفيلة بأن تقهّر 
الكائنات» دون حاحة لأمر أو فمي. يفول تغال: "نما َوْلنَا لشيء ! إِذّا أَرَحْنَاهُ أن تقول لَهُ 
كُنْ فَيَكُونَ" (النحل» 5 ويشّرح لنا أميرٌ المؤمنين (ع) ذلك في قوله: "يقول لما أرادَ 
ع" فيكون؛ لا بصّوت يُقرّع» ولا بنداء يُسمّع» » وَإِنّما كلامة سبحالة فعْل منه 
أنشأهُ ومثْلك م يكن من قبل ذلك كائناء ولو كان قديماً لكان ها ثانيً" (فهج البلاغة» 
الخطبة .)١85‏ 

'"" لأنّهُ ستَّارٌ العيوب. 

'*" أله عفاد الذنوب, 

**" ون أن الإقالة في اصطلاح الفقهاء يعن رفع العقّد وَإلغاءً حُكمه وآثاره بتراضي 
الطرفين. باع ب امشري إذا قل من إرجاع الئلعة وأرحع لمن له وعندئة يكو 
المشتري مستقيلاً والبائع مقيلاً. على ضوء ذلك» لله سبحائة يُقيل عبدَةُ إذا قبل توبئّة 
فكأنٌّ الذُنب.هو السّلعة الي يندم المذنب على اكتسابماء وكأن العقوبة هي هي الثُمن الي يقبّل 
الله سبحفانهُ أن يُسقطها عن العبْد. وهواتمال وبي الستقيلن رأة وخلما: 


اللهُمَ نا تَتَوَحَه نّهُ إِلَيِكَ في هذه الْعَشيّه”*” ال شَرَفئَها وَعَظُمْتها بِمُحَمَّد بيك 
0 وخيرتك من 52-6 وَأمينك عَلى وَحْيِكَ» البشير لني السّراج 

الْمُبير*"» الذ ى أَنْعَمْتَ به عَلَى ا ؛ وَحَعَلتَهُ رَحْمَةَ للعالمين"*” الهم 
لل كلق مقلد ا لس د , مُحَمَّدٌ أل لذلك منك» يا عَظِيمٌ قَصّلَ عَلَيْ 
وعلى آله الْممْتجبيتَ 01 لطاهرينَ حم وَتَعَمّدنا بعَفوك عن فَإلَيِْكَ 
د لصوت بصتُوف اللْغات ** فاته لنا أللهُمّ ى هذه الْعَشيّة صيباً 
من 1 خخير ير تَقِسمُهُ بسن عبادك ونور تَهُدي به وَرَحْمَة تَنشرهاء ا لها 
وعافيّة ُحللها'"" وَرِزق تَبْسْطُهُ”” .يا أَرْحَمَ الرراحمين 0 آللَهُم اقلبّنا فى هذا 


'"" العشيّة ما بينَ زوال الشّمس إلى غروبها. العشيّة تعن أيضاً آخر النّهار. 
“1 يفؤل: تعالل؟ “يا 2 يها الي ْنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهدًا وَمُبَرًا وتذيراءوَدَاعيًا إلى الله بإذنه 
2 نير" (الأحزاب» 40 -43). 0 

يقول تعالى: "لذ من الله على الْمؤْمِنَ إِ عش فم رَسُوا من لفُسهمْ يَلُو عَلَيْهِم 
آياته ويْرَكْيِهمْ ويُعلْمُهُمُ الكتَاب وَالْحكْمّة وَإِنْ كَانُوا من قَبْل لفي صَلَال مُبِينِ" (آل 
ره 4 

'' يقول تعالى: "وما أرسايالة إِلَارَ حم حْمّة للْعَالّمِينَ" (الأنبيا .)١٠١07‏ 

"'" عحَّتْ يعي ارتفتت. 
ففي عرفة» عندما يجتمع اماج من أقطار العالّم» من قوميّات ولغات مختلفة فى 
مشهد مهيب؛ تق ابزاتهم جيعاء كلهم نعود ال ميغالة: كن بأخا معيلفة. 
11 جحلل الشيء تحليلاً أي عم يُقال "المّحاب يُحلل الأرض بالمطر" أي يعُحُ. 
7 توسّعه بحودك ورحمتك. 


ليجنا 


' يعت طالما أن هذا اليوم هو يوم عرفة» فلابد أنَكَّ يا الله سوف بذ تقسم الخيرَ بونَ عبادك» 
وتمدي بنورك» وتنشرٌ رحمتك» ويل بركتّك, وتُحِلْلٌ عافيتك» م ززّقك:.. 
اجعل لنا من هذا كله نصيباً في هذه العشيّة» ولا تحرمّنا من ذلك. 


الَْقْت مُنْجحين مُفَلحينَ مَْرُورينَ غانمين» ولا تَجْعلنا من القانطين"'أ» ولا خلنا 
مِنْ رَحْمَتك» ولا كخرننا ما ممه من فَطْلكء ولا تَلنا من رَحْمعك 
مَحْرُومِينَ ولا لفل ما تُوَمله من عَطائك قانطين» ولا تَرُدّنا حائبينَ ولا من 
بابك مَطْرُودِينَ. يا أَحْوَدَ الأَحْوّدِينَ» وَأكْرَمَ الأكرمين إِلَيْكَ أقبْلنا مُوقنينَ» 
بيك الْحَرام آم قاصدين» فَأَعنا عَلى مناسكناء وأكمل لنا حَجنا اه 
عَنَا وعافناء فَقَدْ مَدَدْنا إِلَيِكَ أَيْديّنا فَهىَ ) إبذلّة الإغتراف مَوْسُومّة؟ '*. الله فَأعْطنا 
فى هذه الْعَشيّة ما سَالْناك وَاكفنا ما ما اسككْميتالك فلا كافي لَنا سواك» ولا رب 
لنا غَيْرُكَ ايد هنا كلك مُحيطٌ بنا علْمُكَ عَدْلَ فينا قَضَاؤُكَء اقض لا 
احير وافلا من أهْل الْخَيْرِ. لهم أَوْحبْ لَنا بجُودك عَظيمٌ الأَخْرء وكرم 
الذَعْرِء وَدَوامَ 0 وَاغْفرْ او ا ل هلكا - م الْهالكينَ» ولا 
هوق غنا رافك روتكف يا انق التاحمين: الله احلا ناهذا الرقت 


قنط يعن يأسء أي لا تحعلنا من اليائسين من رحمتكَ وفضلك وجودك ومغفرتك. 
”'؛ فبعدَ الوقوف بعرفة» يأنّ المبيت والبّقاء في مزدلفة حى شروق همس يوم العيد. ثم يوم 
العيد يقومٌ الحاج برمي جمرة العقبة الكُبرى» ثم دَبْح الأضحية, ثم التقصير. ويأق بعد هذا 
كله المبيت في ميى» ورمي جمرة العقّبة الصّغرى والؤُسطى والكبرىء والسّعي 
والطواف. ..بتفصيل مذكور في كنب الفقه. 

+ في لسان العرب: "وف الحديث: وفي يده الميسم؛ هي الحديدة الي يُكْوَى بهاء وأصله 
مؤْسّمٌ فقلبت الوا ياه لكسرة الميم. الأيث: الو ثرٌ كيّة» تقول موسوم ادنم 
بسمة يعرف ماء إَِا كيْة, 000 ير تكون علامةً له. ب هنا اليدّين 


0 
ى 
2-0 
055 


ول عا ذل العبودية محفورة رق في أعماق يديه, 


ممّن سالك فأَعطيتة وك مكرك فَرِذتهُ وتاب إِليْكَ فعبلتهُ وتتصّل اليك من ذُوبه 
55 فَعَفَرْتها د" يا ذَالْجَلال والإكرام. 


اللَهُمّ وكقنا وَمَدُّدُنا واقبل تضرعناء يا خَيْرَ مَنْ سُعل» ويا أَرْحَمّ من استُرحم» يا 
الاجيتي امازل التبرارة 0 ولا ما استعر فئ 


ه امه ل 2 


لد تُونء ولا ما الْطَوَت عَلَيْهِ مُظْمَراتُ الْقَلُوب”؟ ٠‏ ألا كل ذلك قَدْ أحْصاهُ 
علْمُكَ" 3 وَوَسعَهُ حلْمُك» ستحائلة وتفالبيكة هما تقول الظَالمُونَ علو كبيراء 
تسبح لك السسّماوات السسَبْعٌ وَالأَرَضُونَ وَمَنْ فيهنٌ» وَإن من شىء الآ يُسَبّحُ 
بحَمْدةَ*' .نلك المكند ولهذ 6 وغل لمكا ري َنْجَلال وَالإكرام» 


وَالْمَضْلٍ وَالإنُعام والأيادي الجسام””*. و)؛ نت الْحَوادُ الْكريم الوُوف ف الرّحيم 


' في لسان العرب: "والتَّصّل شبه التبرؤ من جناية أو ذَنْب. وتنصّل إليه من الحناية: 
خرج وتر". 
ول تعالى: "لا يَعْرْبُ عَنْهُ مثقال در في السّمَاوَات وَلَا في الْأرْضٍ ولا أَصْعْرُ منْ 
لل ور ابي كاب مين '(سباء ؟). اا 0 : ْ 

'* يقول تعالى: "ألا ُو نور يعوا مئة أ حين فود اَم يما 
يُسرُونَ وما يُعْنُونَ ِنّهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور" (هود. 0). ويقول تعالى: "وَلَقَدْ حَلَقْنا 
ا ذ وقلع ذا تالور يدانه عفر أرب إِليْهِ من حَبْلٍ الوَريد" (ق» .)1١‏ 

'* يقول تعالى: لدكل شي أخصيتاة في مام ين 5ن 

ول تعالى: "تُسبحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَبْعٌ وَالْأرْضُ وَمَنْ يهن ون من شيء أ إِنَا يُسَبْحُ 
حا و طقن بحل اي ري ' (الإسرا 44). 

'' المحد يعن الشّرف الواسع والعظيم. 
''* الحد يعن العظّمة والغ. 


ا الأيادي الحسام: التّعم الكبيرة. 


الهم أوْسع علي من رزّقك 0 وعافئي في بَدَنِ ودبي وآمن 7 واعتق 
َقبي من النَارء اللْهُمّ لا كر بي”'ث. ولا تستذرجي' "أ ولا تَحْدَغْي"' “2 وَاذْرَا 
9 1205 


على شر فق الجن لالس 


"'* المككّر هو التَّدبِيرُ الخفي. وقد هدّد الله سبحالة أَنَّهُ - وفق قوانين خاصّة - سيّدبّر بخفاء 
وبمكر بالغافلين الذينَ يمكرون؛ وهذا يُعتَبَّر من أقسى العقوبات الي لا يشعُر بما الإنسان 
إلا حيئما تُفاحةٌ الأحداث وتصعَقةُ بها م يكن يتوقع. يقول تغالى : ' ومكر و1 مكو 5 
مَكْرَا وَهُمْ ا يَشْعُرُونَء فَانْظْ كَيْفَ كَانَ عاقبَة قبَهَ مَكْرِهِمْ نا دَمرْئَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَحْمَعِينَ" 
(النمل» .)01١-6٠‏ وقد را و ا فقال: "أفأسُوا مَكْرَ اللّه نا 
يَأمَنُ مَكْرَ الله إن الْقَوْمُ الْححَاسِرُون" ' (الأعراف» 3894). 


1 لمي 


درج البنّاء: مراتب بعضها فوقَ بعضء واحدثُهُ "درّحة”؛ واستَدْرَحَةُ يعني أذناةُ من 
موضع معيّن على التُدريج؛ فتدرَّجٍ هو. تقول تعالى* "وَالَذِينَ كذبُوا بآيّاتنا ممتترحيم 
من حَيْتْ لَا يَعْلَمُونَ" (الأعراف» 187). قال بعضّهُم في تفسيره: معناة ستأحُذهم قليلاً 
قليلاً ولا تباغُهم؛ وقيل: معناةٌ سنأحُذهم من حيث لا يحتسبون؛ وذلك أن الله تعالى يفتّح 
عليهم منّ النعيم ما يغتبطونٌ به فيركُنونَ إليه ويأنسونٌ به فلا يذكروث الموت؛ فيأَحُدَهُم 
على غرّتهم أَعْمَلَ ما كانوا. 
4 خخدّع يعي أرادَ به مكروه من حيث لا يعلّم. والله سبحالهُ لا يريدٌ بالعبد المكروه 
ابتداء» وإنّما يكونُ هذا انعكاساً لفغْلهء فعندما يخدَّع العبدُ أولياء الله» تكون التُتيجة أن 


مم 


لله 2 


يدع الله بخداعه لنفسه. يقول تعالى: "يُحَادعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا وما يَخْدَعُونَ إِنَا 


.فى 3-0 0 


أنْفْسَهُمْ وما يَشعرُون" " (البقرة 0. ويقول: "يحَادِعُونَ الله وَهُوَّ حادعهه" ([النساءء 
؟4١).‏ 


ا بر أ و 2 و 350 7 07 1-0 
ثم رفع رأسَهُ وبصرَة إلى السماء وعيناةُ ماطرتان كأئهما مُزادتان"' وقال بصوتٍ 
عال : 


وعم 


يا أُسْمَعَ السّامعينَ» يا نص التَاظرينَ» ويا أمبْرّعَ الْحاسبينَ» وا أرقي الراحمين» 
صل عَلى مُحَمّد وَآل مُحَمِّد السّادة الْمَامينَ وأسألك الهم حاتي الى إن 
عْطيتيها لَمْ يَرٍ ما مَنعَْيء وإ متَتيها َم َي ما أغطقي» أسنألك مكالة 
5 لت وَحْدَكَ لا شريك لَك لَكَ الْمُلْكُ وَلْكَ 


51 


؟ سوه سكو ساس 11 6 ا 
لحمد. وأنت على كل شىء قدير» يا رب يا رب. 


''' مُزادَة: قرْيّة الماء وعَرْفيّة» والعَرْفيّة رقيقة من حلود يُؤتى يها من البحرين. 

“جد السارة إن نكن أهم عبارة في الدُعاء» فهي من أهمٌ عبارات الدّعاء» حيث 
يُلخّص ويوجز (ع) سَوالَهُ من الله تعالى بأمر أساسيّ واحدء إن أعطاهٌ الله هذا الأمر فلن 
هنم بعد ذلك با منعَةُ» وإن منعَُ سبحانةٌ هذا الأمر فَلَنْ يهنم بعد ذلك بما أعطاةٌ: وهذا 
الأمر هو "أن يفك رقبتَهُ من الثّار". يقولٌ تعالى: 1 نفس ذائقة الْمَوْت وَإِنّمًا تُوَقُونَ 
حوري يَوْمَالَامّة فَمَنْ رُحْرِحَ عَنِ الثَارِ وَأُدْحل الْجَنة فَقَدْ فَارَ وما الْحَيَاة الدنيا إن ممَاعٌ 
لُْرُورٍ" (آل عمران» .)١8١‏ وإن تأمّلْت عبارتة (ع) وحدثها في غاية الروعة والجمال 
والاختصار والإيجاز. فإن فك الله رقبة إنسان من النَار فهل يضرُه بعد ذلك القَقْر والفاقة 
والخوّف والجوع والبلاء في الدُنياء طالما أَنْ الدُنيا بأسرها زائلة وفانية» بنعيمها وبلائهاء 
؟دمّها وغمّها؟ وإن لم يفك اله رقبة إنسان من انار فما ينفَعهُ من نعيم ملك عظيم طاما 
أن ذلك كله إى_زوال والعذات: في القحره اعد واب زون ب كنا أشارت الآريةاعت 
الفوز الحقيقي هو في عق الله رقبة عبده من النَان وهي الحاحة الي تستحق أن يُلحّ 
الإنسان على الله لتحقيقها. 


وكانَ يُكرّر قوله "يا رَبُ”» وشغَل من حضر تمن كان حولهُ عن الدّعاء 
لأنفسهم: وأقبلوا على الاستماع لهُ والتأمين على دُعائه» ثم علت أصوائهم 
بالبكاء معَهُ وغرّبُت الشّمِسُ وأفاض الْنَاسُ معه. 


أقول: إلى هّنا تم دعاء ا حسين [ع) في يوم عرفة على ما أوردّه الكفعمي في 
كتاب "البلد الامين" وقد تبعَهُ ا مجلسي في كتاب "زاد ال معاد"» ولكن زادٌ السيد 
9 سم 


ابن طاووس ( رمه اللّه) في "الإقبال" بعد "يا رَبّ يا رَبّ يا رَبَ" هذه 


الرّيادة "1 


إلهي أَنا الْمَقيرُ فى غناي فَكَيْفَ لا أكون فقيرا فى ققري؟' '* إِهي أَنا الجاهل ى 
علمى, فَكيّفَ لا أكون جَهُولا فى جَهْلى؟'”* إلهي إن الختلاف تَذْبيركَ» وسرعة 
27 55 5 3 5206 8 2 8 اق 2 اس لت : 3 0 
طواء مُقاديرك» مَتَعا عبادَكَ العارفينَ بكَ عَنْ السكون إلى عطاى واليأس منك ف 
١ ٍ 1 7 8 5 2 5 20‏ 
وهي زيادة منسوبة للامام الحسين ().2 والأارحح أنها لأحمد بن محمد بن عبد لكريم 
التهير بابن عطاء الله التٌكندري المالكي: لاحظ مقدمة شرح هذا الدّعاء. 
''يا إهمي» إذا كننت» وأنا في حال استقبال منَنكَ وعطائك» وإغنائك لي بالمال والمتاع 
ونشب الدُنيا ونعيمهاء فقيراً إليكَ لاستبقائهاء وإدامة إنعامك علي يهماء فكيف لا أكون 
فقيراً إليكَ عند إدبارها وزوالها؟ بل كيف لا أكون فقيراً إليكَ في أصلٍ وحودي وأساسه؟ 
''* إلهي أنا جاهلٌ أثناء متي .ما يُطْلعُنِ عليه من مكنون علمكء إذ هو وديعة تستلبها مئي 
عندما تشاءء فكيف لا أكون جاهلاً بل جهولاً حيال ما أحفيتّهُ عن من أسرارك الكونيّة 
وعلومك الغيبيّة؟ 


لحف 75 00 ا ا در 
بلاء. © إلمي متي ما يليقَ بلؤّمي وَمنك ما يليق بكرّمك. © إلطهي وَصّفت 
كم 2ه ها ا 000 م6 29 10 0 
نفسك باللطف وَالرّأقة لي قبل وجود ضعفي » افتمنعي منهما بعل وجحود 
ضعفي 0 إهي إن ظهَرت محاسنٌ مني فبفَضلك» وَلْكَ الْمنة عَلَي ان ظهرات 


ا منّي فَبِعَدْلك» وَلَكَ الْحُّحة علب *"؟ 


'* إفي إِنّ سسُرْعة حلول البلايا (من فقر ومرض....إلح) عقب النّمَمِ والآلاء (من غى 
وصحّة...إل)؛ ثم سُرْعة حلول النّعَمِ والآلاء عقب البلايا الشّديدة» مستمرّة بالتناوُب 
والتعاقب, كالعجلّة الي تدورٌ باستمرارء وهي لا تَبْ أحداً سكونا أو هدوءاً في مقابل 
انعم والآلاء أو اضطراباً أو قلقاً في مقابل النّقم والبلايا. لأن العبد في حالة السّراء عليه 

أن يخشى مفاجحآت اليل والأيام وأن لا يأمّن مكر الله فليّجأ إلى الله دائماً يدعوهٌ أن 5 
عليه نعمة السّراء» وأن لا يُبدل بها الضّراء. وو كالة الكدة لضام تعيةن كو 1ه 
التفاؤل مزدهر الأمل» بن الله سيبدل عُسْرَهُ يُسْراء إن في أمور دينه أو شؤون دُنياه. 

""* لو قورن فضل الله تعالى ونعمّةُ لعباده» بقرٌباتهم الي يتقرّبون بها إليه وبواحب 
شكرهم له لرأيت أن أكثرَهُم عبادةً لهُ وأدومَهُم على شكره مدينونٌ لعظيم فضل الله 
عليهم مُتْقَلونَ تحت أعباء مّنه...وهل الطّاعات الي يُؤدّيها العبدُ لريّه إلا بتوفيق الله له 
إليها؟ إذن فشأنُ العبد التّقصير في أداء حقوق ربّه دائماء وشأن اليب إمدادُه بالنّعم 
المتنوعة الي لا تُحصى دائماً. واللُّومِ - لغة - نقيضٌ الوّفاء. فَمَنْ عابت عنهُ سمة الوفاء 
حلت في مكانها سمة اللؤم. ومن شأن العبد إذ يجتاح مشاعره الحياء من الله تعالى لا يرى 
من عي فضله ومن علي مع ماما من خدة إعراضه عد وتقصره اق َي أذ يصيف 
نفسَهُ بالنُْم إمعاناً في الاعتراف بتقصيره وسوء حاله. 

''“وذلك لأنّ الصّفتين اللتين ذكرئهُما يا لهي في القرآن الكرم: "الأُطف" و"الرأفة", 
ليستا مختصّتّين بحالة الضّعف» فكيف لا تلطّف وترؤف بي بعد تحقق فى 

© لا شك أن مصدر امحاسن في حياة الإنسان» أي كانت» هي الفطرة الي فطرَة الله 
عليها. وإِنّما فطرّ الله الإنسان على نعمة الإيمان به والدّينونة بنسبة العبودية له» وتتمرّع 
عن ذلك محاسن أخلاقية وسلوكية ش. إذن فالمحاسن الإبمانية والأخلاقية والبشلوكية 


شان 


إلهي كيف تكلئ وقد ككقلت وك أضامٌ وات الناصرٌ لي؟ 
ا ل 0 بي؟””* ها أنا أَتَوَسَّلٌ إلَيِكَ بمَفْري إِلَيْكَه وكيف 0 
ِليِكَ بما هو ل أن ييصل ا ل ا م كيف أشكُر إِلْيِكَ حالي وَهُوَ لا 


كلها إِنّما تظهر في حياة الالنياك بعل بحن الله. أما المساوئ» فلا شك أنّها مناقضة 
لمقتضيات الفطرة الي أنعم الله كما على الإنسان. إذن فهي ماد من رعوناته» يقول 
تعالى: "ما أَصَابَكَ من حَسنّة فَمنَ الله وما 007 فَمنْ نفك وَأَرْسَلْنَاكَ للنّاس 
رسُولاةو كفا بالله شَهِيدا" (النساي» 5). لكن من أين جاءت الرّعونات؟ إِنّها آتية من 
مصدر واحدء عل الاسكار جل ان وأساس ور المستكبر إِنّما هو ما 
1 الله فيه من نعمة الشّعور بالدّات كي يحملهُ ذلك على رعاية ذاته والاهتمام يما 
ورد ما يتهدّدها من أنواع الأذيّة والأحطارء فهي نعمةٌ من أجل نعمه تعالى. ولكن 
الشّيطان عمد إليه» فنفَحَ فيه هذه الصّفة المفيدة في أصلها وحوّها في نفسه من حراسة 
الذّات وحمايتها إلى الاستكبار على الآخرين؛ بل إلى الاستكبار يما على الله!! 
*'* يقولٌ تعالى: "اللهُ ول الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور" (البقرة» 581)» 
ويقول: "ألا تتّحَذوا من دون وكيلاً" (الإسراءء )0 ويقول: "ومن يتوكل على الله فهو 
حسبّة" (الطلاق» ©). إذن فالمومنُ بالله ليس تائها شارداً في جتّبات الأرض» وليسَ 
محروماً من الكلاءة والرّعاية والحماية من كل ما يتهدّدهُ من السوء. فحاشالك - يا رب - 
أن تكلئ إلى نفسي وقد كفيتي رعايي الثاقهة لهام ألرّمت ذاتك به من رعايتها و ماين 
ف كل التقلبات والأحوال. وحاشاكَ أن تتخلى عن وتتر كي ليم وأنا عبدّك لمق 
بِذلٌ عبوديي لك والمعيرُ بشرف انتسابي بالعبودية إليك. وحاشاك أن تُخيبيي ف رجاء 
أطدقٌ به باك وقد كنت ولا تزال إلهي الحفيً بي. فكيف وأنت تراني واقفاً على بابك 
مترامياً على أعتابك» مُلتصقاً بساحة إكرامكَ وجودك؟ 
لله لهي ها أن أذ من افتقاري إليك وسيلة لرحمتك بيء ولكنّ المتوسّل به إلاك ينغي 
أن يكون قريباً منك» وهيهات أن يكون قري الذي أتوسّلٌُ به إليك قريباً منكَ فضلاً عن 


3 


5 


00 رن 8 66 اود حرم رف لق لمر معم مام ممه نف م155 5ه سه ل 
يخفى عليك؟ أم كيف اترجم بمقالي وهو منَك بَرَرٌ اليك؟ ” أُمْ كيف 
ُحَيْبْ آمالي وَهى قد وَقَدَت إِلَيْك؟'* أَمْ كيف لا بحسن أخوالي وَبكَ 


عع 1 
قامت؟ 


أن يصل إليكء فإنّك أنت الغن بذاتك عن كلّ شيء وإِنَّنٍ الفقيرٌ بذاتي إليكَ في كل 
شيء. 

*'* أم ثرى أن من الحقّ أن أباشر التويّه إليك؛ دون وسيطء فأشكو إليكَ حالي؟ ولكن 
حالي لا تخفى عليك؛ وهل عَرْضُها عليك بالرّحاء والشّكوى إلا ذهولٌ م عن علّمكَ يما 
وذهولٌ من عن بالغ رحمتك بي؟ 

'' بل بأيّ موجحب أعبّرُ لك عن حالي الي أُعاني منهاء بالكلمات الي أصوغها وأخاطبك 
مماء وإنما تصدر كلمات هذه من إهامك لي وعونك بيء فهي منكَ عزنا وتوفيقاً. وهي 
إليكَ تظهر فاية ومآباً؟ 

وأنّى لآمالي المقبلة إليك أن تخيب» وهي قد وفدت إلى ساحة فضلكَ وإحسانك» 
ووقفت على باب جودك وإكرامك. 

0 أما أحوالي الي هي معقد آمالي برحمتك» فهل قامً أمرُها إلا برعايتك ولُطفك؟وهل 
نعَسْتُ يما إلا بتدبيرك وقذرتك؟ فكيف أرتاب في دوام رعايتك لها واستمرار نُطفك بما؟ 
ثم إنّها بك قامّت في تحقيق أسباب معايشيء وإليك مآلّها يوم تشهّد بين يديك على 
عجزي وبالغ ضَعْفي..وهذا هو مصدَرٌ يقيئ في استمرار لُطفك حالي واستغنائلك بواقع 


ا 


2 7 ل 1 ا ا 200 00 ا قث 
إهي ما ألطفك بي مع عظيم جهليء وما أرحمّك بي مع قبيح فعلي. إهي 
ما أَقَرَبَكَ مني وَأَبْعَدَنٍ بل “كا وما رافك 2 ف الذي ب د يُحْجَبْوْ عَثلى 59 إلهي 


عن و ٠‏ 3 ا ًّّ 7 3 مي اس كل مدت 2 0 ت 7 
عَلمْتُ باعئتلاف الآثار» وتنقلات الأطوار أن مُرادَكَ منّى أن تَتَعَرَفَ إلى ف كل 


يي "لظ" تع الدّقة والخفاء» وتُوصّف الرّوح والنّسيم باللطف لخفائهما. أما الله 
فهو لطيفٌ في ذاته .مع أنّهُ لا تُدْركةُ الأبصار» وهو عر وجل لطيفُ بعباده بمعين أنه مزج 
جلال قهره بجمال حمايته لهم وكشف الضّر عنهم. والمعين هنا: إلهي إن دأبي أن أرى 
المح الي قد أبتلى يماء ولا أرى امتح المخبوءة في طواياهاء وما ذلك إلا الجهلي. 

5 3 "الرحمة" تعن رقة نفك ْمك صانعهنا علخ التاثر نا يراه من مظاهر البؤس 
والفاقة لدى الآخرين» ومن 7 تدقعُةُ إلى رعايتهم وتقدم يد العون لهم. فإذا أطلقَ اسم 
"لعن" على الله عر وجلء فهو يعين النتائج الي تبعّث عليها مشاعر الرّقة» من أفانين 
الحماية والرّعاية والعون لذوي الحاحة. والمعين هنا: إهي إِنْ دأبي أن أتلقى مظاهر الرحمة 
منك يا رب» مع انشغالي بما عن شكرك, 

"لان" معنا مروف ونقيمة "لعن" وكلاما يدن قلا ي المكات وهو في “ذاه 
ال وري لانيو بي عالقا كين رش حالق الكاف: وكما الراك قوتي الاق 
اليد عَلمَهُ .تحاله ويسيائر تقلباتهة ودوام إمداد الله له .مقوّمات الحياة وأسباب العَيش 
وَالخَوْل والقرّة لحظة فلحظة. أما المراد ببُعْد العبد عن الله فهو ذَهولَُهُ عن كونه يحيا 
ويعيش في قبضة الله وتحت سُلطانه وحُكّمهء واحتجايّةُ عن سُلطان الله ورقابته لهُ 
بشهواته وأهوائه وذنياه. 

*" إِنّه لسؤالٌ عير : لماذا رغم شدَّة قُرْبٍ الله منّا نجد أنفسنا محجوبون عنه؟ ورأفة الله 
بالعبد من أجل مظاهر قُرْب الله منهء فيا عجباً الحال من يعلّم أن الله قريب من بالرّأفة 
الشّديدة به في كل الأحوال» وف سائر التقلبات» ويظل هو مع ذلك وي عنة 
مشغولاً بأوهامه» مخدوعاً بكينونته واستقلالية شأنه. 


8 
ءًَ 


شىى احَتَى لا أَجْهَلَكَ اق شّىء. ١‏ إهي كلما أَخْرَسَي لؤمي أَنطَقَي 
ل آيَسَئْنٍ أُوْصاف أَطْمَعَئْن متنك ”” إطي مَنْ كانت مَحَاسئُة 


شماه 


5 2 مك "2 
مساوئ» فكيف لا تكون مساويه متنا و4362 ومن كانتت حَقائقَةُ دَعاوي» 


مراع 


7" "لهي لقد علمتْ أن الاختلافات الطارئة على أحوال :الدّنيا هن صيف وشتاء وليل وهار 
ونور وظلام وبرودة وحر. أن التطوّرات الطارئة على أحوال عبادك من شد ورخاءء 
وعافية وبلاء» ويسر ور كل ذلك مظاهر لصفاتك الكثيرة وكمالاتك ا وأنّك 
اعون دن لول التأكل فيها إلى أن الحدانن كل ذل يراه اسيل فبها سائر غيقائك 
وأنواع تحلياتك» وأن أرق سُلطان حُكُمك وباهر حكمّتك ف كل شيءء حي لا 
أحهلك ف شيء. 

477" لوو زقابلة الغروق #فتيشيه وقاية الاحسان الاسام والكاة: لق اسان 
البصير بحاله أن يُذِييَُ حياؤهُ من توارد نعَمٍ الله عليه مع إعراضه عن شُكْره وتقصيره في 
أداء حقوق الربوبية عليه. ومقتضى هذا الشُعور الذي لابدٌ أن يُساورَة أن يُصْمتةُ الحياء 
عن التوحه إلى الله بالمسألة والدّعاء. ولكن عِلْمُهُ بواسع كرّم الله يُذَهله عن أُؤمه وسوء 
حاله» ويُغريه بالتوجُّه إليه وعَرْض حاجاته عليه. 

*"؛ مقتضى الصّفات الي يعلّمّها الإنسان من نفسه من سمة العجز الي لا ثفارقة» والغفلة 
الؤ يغ دائة) والأنافية الى ليعوبه ولتريوم طب الات أذ مفك ى ممه البائره نين 
صّلاح حاله ومن قبول الله له. ولكن تَذَكرَهُ تن الله الي تتوالى عليه دون انقطاع على 
الرّغمٍ من هذه الصّفات الي يُعان منهاء يُطمعةُ في المزيد من مئّنه وإحسانه. 

'”“المراد ب "المحاسن" ما قد يُتَقرّب به إلى الله من العبادات والقُرُبات» كالصلاة والصّوم 
والأذكار والصّدقات ونحوها. ومعين كونها مساوئ في نظره. أنّها ليست خالية عن 
الشّوائب؛ وليست من الكمال في طريقة أدائها بحيث تتناسب مع مقام الربوبية. فهو يرى 
أن صلاثة - رغم ها في الظاهر محاسن مُطابقة لأمر الله لكنّها في الباطن - مشوبة 
بالغفلة معيبة بالتّقصان» وأنّ سائر قرباته الأخرى مُثقلة بأعباء من حظوظ النّفس.فإذا 
كان مآل المحاسن بعد تمحيصها ودقة ار قبهاة: أن اتدل إل مساوئ» فإلامٌ سيؤول 
إذن حال المساوئ الي هي مساوئ في كل من الظاهر والباطن معاً؟ 


م 


فَكَيْفَ لا تَكُونْ دعاواهُ دَعاوي؟"'* إهي حُكْمُكَ النافذ وَمَسْيّتَكَ القاهرة لم 
0 ان 


إلهي كَْ من طاغة يتنه وَحالّة شيّدتُهاء هَدَمَ اغخمادي عَلَيْها عَذْلَكَ بَلَ أقالي 


.ام بج مم 
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مها فضلك."** إهي إِنَكَ تَغْلم أَنّي وَإن لم تَدُم الطاعة متي فعْلا جَرْما فقذ 


أ مرادة ند "الطقائو" مااقد يقازة فق حو فيه عن كرته عي نه خطيعاً له حانا 
منه مُراقباً ذاكراً له...ونحو ذلك. والمعئ: إِنّي لأنظرٌ فيما أدّعيه في حقّ نفسي من الأمور 
أو الصّفات الي أَعُدَُها حقائق ثابتة» ولكن سرعان ما يتبيّن لي أنّها ليست إلا دعاوى 
يعورها التُحقيق. إِنَّن أذَّعي محبة الله وأراها في نفسي حقيقة» وأُذّعي طاعة الله في أوامره 
ونواهيه» ولكني إذا أتلمّس الدلائل والبراهين» تخوني الأدلة وأحدني أمام دعاوى عريضة 
لا يوجحّد ما يدعمها. 

"أرب إنسان يتَّحَذْ لنفسه القرار الذي يريد ويتبعة بايذ والعمّل اللازمين» وقبل أن 
يُعلن بِينَ الناس والأقران وصولَةُ إلى ثمرة قراره ونتيحة سعيه وعمله يُسبقة حُكُمْ الله 
وقضاؤة» فيلغي قرارَة الذي انَحَدَمُ ويُيُطل ثمرة جهده و سعيه) ويتجلى من ورائه ما قد 
أرادَهُ الله في سابق غيبه. ورب إنسان تعتريه أحوال تحذيهُ إلى الله رقابة وتعظيماً ومهابة أو 
علماً وكثفاء فلا يشلك في أَنْهُ من عباد الله الصّالحين» فما هو إلا أن يُسبقهُ الكتاب 
وتتخلّبٍ عليه مشيئة الله القاهرة» وإذا هو شاردٌ في التائهين. إذن» فمن هذا الذي يستطيع 
أن يستوثق من نتائج جهده وأنْ يتأكد من ثمرات سعيه» ومن هذا الذي يستطيع أن يجَرْم 
بصلاح حاله مع الله وأن يطمئن إلى حُسمْن خائمته معتمداً على الأحوال الي يُكرمُةُ الله 
بما؟ لذا ورد عن الإمام علي (ع): "عرفت الله سخ العزائم وقض الحمم". 

"لو تأمّل العبدٌُ في قيمة الطّاعات الي يُؤدّيهاء وفيما يُقابلها من نعم الله الواقدة إليه» 
وف توفيق الله لهُ في أدائهاء لعَلمَ أن ميزانَ العدالة الإهية» يُحيل طاعاته كلّهاء مهما 
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كثرّت: إلى هباءء. ف جنب ما غمَرَه الله به من نعمه. وعندئذ لابذ أن تضؤل قيمة طاعاته 
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إلهي ترددي فى الآثار وجب 5 المزار» فَاجمعي عليك بخدمة ُوصلئى 


أعاماه ناف هل فلا مر ول 2 5 عع 0 0 
اليل **؟ كيف يدل عَليْكّ بعا هو ىق وحوده مفتفر إلبك: أيكون لقره هد 


كلها أمام نظرهء ولابدَ أن يستبدل بالاعتماد عليها الاعتماد على كرم الله وفضله. فالمعيى 
إذن: إلهي صفة العَدْل الى ميق ا م تترّك لي طاعة أو حالة يُمكنّيٍ الانكاء 
والاعتماد عليهاء لكنّ انُصافك بالفضل هو أُمَلي وكلّ ما بقى لي. 

”*' فأنا عاجرٌ يا إلهي عن القيام بالطّاعات على الوجه المطلوب» سواء من حيث اتقافها أو 
من حيث المداومة عليهاء لكين حب لأن أقوى على إتقانهاء عازمٌ - لو أمكتئن الفرصة - 
على دوام أدائها. 

“ينغي أن يكون للعبد حالتان لا تنفكّان عن إحداهُّما الاستسلام لقهرٍ الله وسلطانه» 
والأخرى الانقياد لأمره وتكاليفه. أما الحالة الأولى فتنبئق من عل العبد مملوكيته المطلقة 
لله تعالى» وبأن لا ير ولا قوة لهُ إلا به. وأما الحالة اثانية فتنبئق من المخطاب التكليفي 
الذي حاط إل داعو طريق كل وأنبيائه وأئمة الدّين» آمراً وناهياً. ولا تتكامل 
عبودية الإنسان إل بميمنة كَ 5 هاتين الحالتين على مشاعره ومن اصطباغه التَام 
يهما. وسبيل الخروج من حيرة السّوال: كيف أعزم وأنت القاهر؟ وكيف لا أعزم وأنتَ 
الآمر؟ هو العزمٌ» انقياداً لأمر الله مع الاستعانة به واستمداد التوفيق منه. 

*؟؟ المراد ب "الآثار": أثار لع الله والمراد ب "بعد المزار" طول الطريق الموصل إلى الله. 
والمعن: إهي إن توجّهي إلى آثار صُنْعك للاستدلال بما عليك؛ يمل منها حجاباً بيني 
وبيتك يُتطلّب اختراقة» وإنّهُ لحجابٌ من الطريق طويل؛ فما أكثر ما يخوض الباحث عن 
المطلوب في الطرّق الموصلة إليه؛ فتلتوي عليه السبّل وتتعرّج أمامهُ المسالك؛ ولريّما قضى 
الباحث نحبَهُ قبل أن ينتهي من عخاضتها إليه. وإنّي لأخشى يا مولاي من التواة الطزيق 


الظَهُورٍ ما َيِسَ للك حت يكون عو الْمُظْهِرَ لَك مي عَبْتَ حَتَى تَحْتاج إلى 
دَلِيلٍ 1 ليك وم بَعْدَتَ حَتّى تَكُون الآثارُ مى الي مُوصل إِلَيِكَء 1 عَمِيْت 


ه انل سم 


َيْنّ لا راك عَلَيها رقيباً» وَحَسرَت صَفَقَة عَبْد لَمْ عل َهُ من حُبَكَ تصيباً. ” 


الادي إليك؛ فأكون كالظمآن يرى التماعً الماء أمامَهُ يبرق على البعدء وهو محجورٌ عنة 
اسيل الطّويلة الموصلة إليه. فهلًا جمعتّئي عليك يا ربيء دون حاجة إلى اختراق سبل 
الآثار إليك؟ هلا كانت سبيلي للوصول إليك» وق حلدمة بين يديك تحذبّن بما إليك؟ 
“** إلهي إذا كانت كل آثارك ومخلوقاتك مفتقرة إليك ف وجودها نكيف غدل هأ 
عليك؟ وإذا كانت هذه الآثار والمحلوقات هي الظاهرء وأنت هو الباطن» فهل يمكن 
الَبُول بأنْ تكون لها صفة الظّهور في حين أَنّك تفتقد أنتَ هذه الصّفة (لأنّك باطن) حي 
تكون هذه الآثار والمحلوقات هي المظهر لك؟ أبداً فأنت كما وصّفْت نفسّك 3 00 
والآخرٌ والظاهرٌ والباطن وهو بكلّ شيء عليم' ' (الحديد» *), فكما أنّك باطن أنت 

أيضاء اتيك :+ نابرث ل 
من آثاركَ ومخلوقاتك؟ أنت - يا رب - ظاهرٌ قريب, وإلاء م بعْدْتَ حى تكون الآثار 
والمونا دهي الى ترعل إيلكة إذا قلنا - يا رب - إِنّك تحتاج إلى آثاركَ ومخلوقاتك 
لتدل عليك؛ وأنّك تحتاج إليها لكي بُوصل إليكء فهذا د يعن أنّا لم نفهم بعد أنّك ظاهر 
حاضرٌ قريب» بل ننسب إليكَ الحاجة والتّقص...سبحائك اللهمّ فأنتَ الغ والمره عن 
كل نقص. 

"؟؛ هاتان الحملتان خبريّتان على الأرجّح؛ فهما إعلامٌ وبيان» وليستا - كما قد يُظّن - 
دعاء بالعَمى وبخسران الصّفقة. والمراد ب "العين" عينٌ القلبء الي يُعبّر عنها ب 
"البضيرة"..والمعين أن العبد الذي لا يلاحظ رقابة الله له في سائر تقلباته وأحواله يُعان من 
عبن القليا واتطجاين النصيرة' وأمااقولة "رخمرت عله غيد :"فعا أن الانسان 
مهما كان :درا بشؤون دُنياه وبل الاستفادة والريخ من تركاقه وأعماله التجارية» فإِنُ 
مساعيه آيلةٌ إلى الخسران إن لم يكن لهُ نصيبٌ من مححبة الله لهُ ومن ثم لم يككّن لهُ نصيبٌ 


إلهي أَمَرْتَ بالرحُوع كك الآثار فأَرْحعْني إِلَيِكَ بكسلوة الأنُوار وهداية 
الاستبصارء حتى رع َك منها كما وَل يك منهاء ا عَنِ النّظرِ 


اليْهاء وَمَرْفُوعٌ الّهمّة عَنِ الاغتماد عَلَيْهاء لقا د علخ 4 ف 


إلهي هذا ذُلّي ظاهرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَهذا حالي لا يَحْفى عَلَيِْكَ منك أطي لوول 
ا ع لو قل را و 
00 وبك استدل عليك» فاهدني بنورك إِلَيِكَء وأقمى بصق العبُوديّة بسن 
موه م .هع 0100-7 ١ه‏ 

يك إهى عَلَمْنِ من علْمكَ المخثرون» وَصنْي بسثرك الْمَصُون. إلهي 
“أ سورة البقرة» ٠١‏ 
*'؛ إلهيء ها هي آثارٌ إبداعك وجميلٌ صُنْعك قد أوصلئنٍ إليك وعرَقَنْن عليك؛ ولكنّك 
تأمُرْنِء من خلال ما أتلوةُ من بيانك المترّل على حبيبك المرسّل (ص)ء بأن أرجع إلى 
الآثار ذاتها الي هدَنيٍ إليك وعرّفتئي عليك» لأُمَرَها أدوات في هوض بالوظيفة الي 
كلفتني بها لقن من أجلهاء من عمارة الأرض والقيام.بمسؤولية الخلافة عن الله وإقامة 
موازين العَدْل. وها أنا عائدٌ إليهاء ولكن أسأَلَكَ أن قي شر الافتتان يما والرُكون إليها 
والاحتجاب بها عن ذاتك» بعد أن أكرَمتّئ بنعيم قربك ولذّة معرفتك. فأقدرن اللهبّ 

عن مت بنعيم ولذة معر رني اللهم على 

أن أرجع إليها وأنا أحمل في يُمناي قبَسَا من نور معرفتك وزاداً من الهداية الي معني بما 
والاستبصار الذي تين به» كي أعود منها إليك مُمَنّعا بشهودلك أنت, غير مُنشغل عنك 
بزينتها وزعخرفهاء كما وصَلْتْ إليك منها يوم اهتدَيْت بها إليك وقد صُنْتَ قلبي من آثار 
التوجحه إليها والتعلق بماء ررض مكو عن اللسي اها والافجماذ عليها. 

'*“إلهي, إِنّنْ لا أملكُ بِينَ يدي دعائي إلا ذُلّي وفاقي» وها أنت ترا متحققاً بمما. 
فأسألّك اللهمّ بافتقاري هذا أن تُوصلئ بك إليك» أي أسألكَ اللهمّ أن لا تمل من الأغيار 
يا كانت وسيطاً فى ويدلةة تدرف بدا غليك وأستدل به إليلكة بل اقل من لطلفلة ين 


حَقَقِيْ بحقائق أَهْل الْقَرْبء وَاسْلكْ بي مَسْلَكَ أَهْل الْجَذَب.””* إهي أغنى 
بتَدَبيركَ لي 1 تَدبيري» وَباختياركَ عن اختياري» وَأَؤْقفئي على مراكز 
اضطراري. "”* إِلهي أخْرحئى من ذُل تفيي» وَطْهرْنِ من شكي وشركي قبل 


وحَذَبك عيب لوصول إليك؛ واحعل لي من نورك الذي ملا أركان عرشك مصباحاً 
هادياً يدي عليك. فإذا وصلْتُ إلِيكَ بألطاف حبك لي فأسألّكَ اللهم أن تُقَيمَقٍ حينئذ 
في محراب العبودية الخالصة عن الثدوائب» لأمارس عبوديّيَ لك وحدَّك بعيداً عن الوسائط 
والآثار. 
'*“إلهي أكرمي بعلمك المستور إلا عن أنبيائك وأوليائك» وهو العلم للدي المشار إليه 
بقوله تعالى: "وعلّسَاهُ من لدنّا علمً" (الكهف, 5)؛ دون وساطة معلّم أو كتاب؛ وهذا 
العلّم طريقَةُ التّقوى. وثرتُهُ الشّهود. واحفظئ - يا رب - من شر الششّيطان» ومن شر 
نفسي الأمارة بالسّوء ومن شر حلقك كلّهمء بسر اسمك الذي استأئرت به في علّم الغيب 
عندّك, فلم تُطلع عليه إلا المقرَينَ من عبادك؛ أو لم تُطلع عليه أحداً منهم. 
؟ لتاب" اهم الذينَ غابّت عن أبصارهم الوسائط والأسباب» واصطبَعت 
مشاعرهم - بعد أن أيقَنَت قلووهم - بحقائق ئقي وحدائيّة الله فأورهُم ذلك فناء عن سائر 
الأغيار» ويفا اما إلى من بيده وَعَيدَةٌ كدب وتوكلاً دائماً على من بيده كل شيء. 
ولك لزي" هم الذينَ احتباهم الله إليه» دون أن يسلكوا إليه سبيل امحاهدّة وأحذ 
امن بأسباب التربية. والمععى: اللهمّ حرّرني من أسرٍ النَظّر إلى الوسائط والأسباب» ومتّعتي 
مما متعت به ه أهل القر إليك من. الاستغراق فق بحر توحيدك, واسلّك اللهم بي مسالك 
أهل دي فلا تحوحي إلى قطع المسافات» وبجاهدة النّفس للتخلص من آفاتهاء والبحث 
ا عن السبلٍ الناجعة للتخلض من رعوناتها (فالعمرٌ قصيرء وبجحاهدةٌ النّفس تحتاجٌ إلى دأب 
وطريق طويل؛ فاطو عبني هذه المراحل يحذب من عنايتك بي إليك). 
"" ألما كان أكثر الناس ينسبون إلى أشَهم التدبير من خيث بمارسؤن الأسباب» أسألكَ 
اللهمّ أن لا تحعَلْي منهمء وأن تتصرن دائما بِعَجْزي عن التَّدبير لنفسي» » وأن تضعين أمام 
شهود اتدبير الإلي الدائم لي» فتذبيرٌك لي قائمٌ ومستمر دعوت بذلك أم لم أذعٌ. وأسألك 
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حلول ريت * بك أَنْتَصرٌ فَالْصرن» ' وَعَليِكَ أتوكل فلا تكلئء'”“ وَإِيَاكَ 


5 و" 2 ره ل 000 مم ااه 8 ير ل كوس م 
أسأل فلا تُحيّبيء"” وَفٍ فضلك أرغب فلا تخرمئ»*”. وبجنابك التَسبُ فلا 


ل 03 )| ند 2 م اق وبي د  ]‏ دموة 
تبعدى») ويبابك أقف فلا تطردن. 


الهم أن تُغنِييٍ بما تختارة أنت لي» عمًا أحتارةٌ أنا لتفسي حي تكون رغائبي وأهوائي تابعة 


ما تختارَهُ لي» كي لا آسى على قصد فائئ» ولا أحزن على رغبة لم تتحقق. 


وأما مراكز الاضطرار» فيبدو أن مرادةٌ بماء ما قد يصدر منّه دون قصد ولا اختيار» نما لا 
قبل لهُ بردّه أو حلبهء فهو يسأل الله أن يُنبّهه إلى عيوبه الي زجَّتهُ الضرورة فيهاء ليرى 
عظّم لُطف الله في سَْرها عليه وبالغ رحمته في تحاوزه عنها. 

؟** أسألك يارب أن تحرزي سن ذُل نفسي الأمارة بالمكوءة:فإن التفن ذل هااتكونء إذ 
تستجرٌ صاحبّها إلى ما قد حرّمَة الله عر وحل. وإلا تصرف عين كيد الشّيطان أصْبُ إلى 
المعاصي وأكُنْ منّ الجاهلين. وأسألّكَ يا رب أن تُطْهِرن من شكوكي عندما أصبح 
جزوعاً في المّمات والمصائب بسبب قلّة ثقِي بنُطفك ورحمتك وحكمتكء حي لا يَنْتابَئي 
شلك في أن كل ما يفد إليّ من الله نعمة وخيرء وإن بدا في الظاهر أنّهُ على حلاف ذلك. 
وأسألك يا رب أن تُطهّرن من أي شك خحفي قد أتورّط به -- من مراقبة الأغيار 
والاهتمام بشأنهم والاعتماد عليهم والتنّر بالأسباب ال تبرز كوسائط بين ومبتغيات 
نين أو تحجبّئ عن فاعلية الله - قبل حلول نزولي ف قبري. 

له أطلب النَصرَ إلا منكء لأنّي أعلّم أن الأسباب كلّها حنودٌ بيدك» خاضعة 
لسُلطانك وحكمك. 

'* والاتكال على الله تعلق 0 العبد فيما يفعّل ويذر بالله وحذة» بأن يتْحذ الأسباب 
الي أقامّها الله في الكونء متّجهاً يما إلى المقاصد الى يبتغيهاء ولكنّهٌ لا يرى لها أي فاعلية 
بمعزل عن الله ومن ثم لا يتعلّق أملَهُ إلا بالله عر وحل. أما قولَهُ "فلا تكلني" فمعناةٌ لا 
تتركي أرئ لغيرك أي تأثير أو وجود ذاتي - .معزل عنك - في حياتيٍ وتصرّفات» فإِنّكَ إن 
تركتّيٍ هذه الرّؤية» وكلْئَي إلى نفسيء وإن وكلْتَي إليها هلكْت. 


7 1 9 ل ل ل ك1 
تَقدّسَ رضاك أن يكون ل د 


إِ 
َ 1 كحت 
| 


ا ري لق لل 


اس اع رس 


ون - مي 55 كس ه كو اس 
إن القضاء وَالْقَدَرَ يمني" '“ وَإِنّ الْهَوى بوثائق الشّهُوة أسَرّن» 2 


*' لا أتوّحّه بسؤال أمر من أمور دُنيايَ وآخرقء إلا إليك» ذلك لأنّي قد علمت بأنّكَ 
أنت ال والقافع وأنت معطي وامانع؛ فكيف أغوّ تحوّل مسأل عن بابك» وقد علمْت أن 
ليس في الكون كله إلا بابك» ولن يقوى على تحقيق مُرادي وقضاء حاجات إلا جنابك. 
وال لأسألكَ - يا إلهي - التفضّل علي بما أنتَ أهل له من الصّفح والتّجاوز» وإن 
كنت أعلّم من تقصيري وسوء حليء أَنّنِ لسنْتُ أهلاً له فلا تَحرمن يا مولاي من 
فضلك الذي أطمع فيه. 
4 إن اسيم إلذاء بذل عبوديِّيَ لك, فتقبّل مئ ذل انتسابي هذا إليك بالأُطف بيء ولا 
ُبُعدني عنك بتركي لأهواء نفسي ولكيد شيطاني. 
'؟ فها أنا أقف ببابكَ مسكيئاً فقيراً عاحزء والعبدُ لا يقف على باب سيّده معلناً عن 
بوسه ومسكنته؛ إلا ليستغطفه في قضاء حاجاته وتحقيق سُؤله. 
'"' فما أونّق إليه من طاعات وقُربات» تابعٌ لرضالة يا رب وأئرٌ من آثارك» وليس رضالة 
عبن تابعا لطاعاتي وكرباني. فإ وُفْقتْ للطّاعات؛ فلك امنّة بذلك علي. 
فأنتَ يا رب الغيّ عن عوارض نّمع يا كان مصدَرُة» إِنْك عبن عن أن تحتاج إلى 
منفعة تكتسبّها من ذاتك كما يحتاج أحدنا إلى أن يبذّل جُهِدَهُ لاستخراج ذُعْرٍ أو لتصنيع 
ل وا وارة عاد باص العرين اس حي درواي 
قد يعودٌ يلك بشيء من النفع أو ما قد برُ عنلك من الصترّر» تعالى لله ود ترّه عن ذلك» 
بل التفع في ذلك كله عائدٌ إلى عباده إن هُم استجابوا لأمره» والضّرّر لاحق بكم إن 
أعرضوا عن أمره. 
في اللغة "مَتَى له الماني د يع قدّر المقدّر"”» فكأنّهُ هنا يقول: يا وب إن القضاء والقدرء 


457 


يُقدّران ويُحدّدان ويقيّدان مساري وخياراتي في الحياة. ومعيئ القضاء الإلحي بشأن حوادث 


رعو اس 


ألت الذي أشرقت الألوار في قلوب أولبائك حتى عرفوك وَوكدوك"* وان 
للب لم رار ل تقاف لا" د واو ال و8 ا 
الذي أَزَلتْ الأغيارٌ عَنْ قلوب أحبّائك حَتَى لم يُحبُوا سواك وَلْم يُلجأوا إلى 


العالم هو أن هذه الحوادث توقَرّت على الحتميّة والقطعيّة من قبّل ذات الحق» فَحَكُمُ الحق 
القطعي بشأنها هو كذا وكذا. ومعين التقدير الإلحي هو أن الأشياء اكتسبّت مقياسّها من 
قبل الحق. وحيث أنَ اله تعالى فاعل بالعلّم والمشيكة والإرادة» فيرحع القضاء والقدر إلى 
علمه وإرادته ومشيكته. والقضاء حتميّ ولا يتفي في حين أن القدّر غيرٌ حتمي وقابل 
للتغيير؛ فنسبة وجود الأشياء إلى عللها الثّامة ضروريّة وحثْميّة» لكن نسبة وجودها إلى 
ذاتها وعللها الناقصة غير ضروريّة أي بمكنة, 

“'' "الهوى" هو ميل النّفْس إلى شهواتها الغريزية» والمعين: يا رب وقوعي في أسرٍ شهوات 
النّفسي وارتباطي بوثائق الشهوات أسرَئيني. ويُشبه هذا قول أمير المؤمنين في دعاء كميل: 
"وقعدت بي أغلالي". 

أي فخلصينٍ من قيود شهوات الي أسرئئ» بتوفيق مباشر منكء ذلك لأنّي قد تبرّات 
من حولي وقوتٍ واستَسْلَمُتْ لحولك وقوّتك...وبذلك يتحقق لي النصر على نفسي» 
وتنحقق لي القدرة الي بها يستجيب الناس لتُصحي. 

“"* وأسألكَ أن تتكفّل أنت بسدّ حاحاتٍ وتحقيق ما أنا مفتقرٌ إليه؛ دون أي موجب لأنْ 
أعرضها لك وأسألكَ تحقيقها. 

”'' إلمي» كم أنت متفضّل على أوليائك إِذْ هدَيتَهُم بك إليك» وعرّقهُم على ذاتك بنور 
منك قَذَفتَهُ في قلوبهم: فلم يحتاجوا في سبيل الوصول إليك» وصول معرفة وشهود. إلى 
مقدّمات منطقية ولا إلى دلائل كونية» وتلك مزيّة يختص بها من يشاء من عباده. 


1456 


غيرلةي* أنت الْمُوْنسُ لَهُمْ حَيْت أُوْحَشْتْهُم العَوالم ا حَيَت 
استّباتت آي الْمَعالم. 0 ماذا وَحَدَ مَنَ فَقَدَه؟ "١‏ وما الذي فَقَدَ 02 


وحدله؟1 لقَنُ حاب مَنْ رضي دوك بدلا وَلْقَدُ سر من بعى عَنْكَ 


05 


مقي له 77 كيف برخ سوك راكنا طفق الاحينان؟ 77 وكين يطلب من 


غَيْركَ وأَنْت ما بَدَلْتَ عادّة الإمتنان؟1 


48 


وأنتَ - يا رب - الذي عَيّيْتَ أولياءكة عن الوسائط والأسباب الي أَقَمْتَ لها وجودا 
بين الناس» فلم يجدوا في الكون إلا حلقكَ وتذبيرك» وغَيَبْتَهُم عن الجمال المتناثر في جميل 
مُنْعكَ وإبداعك؛ فلم يجدوا في شيء منهُ إلا جمالك» وَغيَّتَهُم عن المحسنين الذي أقَمْتَهُم 
وسطاء بين عبادك وبين إحسانك إليهم؛ فلم يُنُصِروا الإحسان إلا منك» ولم يجدوا النّعمة 
إلا من فضلك وإحسانك. 

“"' أي لما كانت هداكهُم إليك بنورٍ منك» ولما كانت معرقُهُم لك بحذب مك لهم 
إليك» ل يِبّْقَ لهم إلى الأغيار أي احتياج في الاستدلال هما علياك» ول يعد إقبأهُم إليها إلا 
سبياً لانشغالهم ها عناك» فكانت من أحل ذلك مظهراً لاستيحاشهم منها. . وكيف لا 
يستوحشون من الأكوان كلّهاء وقد علموا أن الكون كلّهُ ظلّمة وإِنّما أنارةُ وحودٌّكَ فيه 
فبك استأنسوا في الأكوان؛ ونه الخرسطر كلما العتغلواتيا عدف 

"' أحل» فإنّ من ل ييْصر الموجد لكل شيء؛ والذي به يستمر وجود كل شيء لن يجد 
في الأغيار إلا أشباحاً فانية تفتقرٌ في وجودها في كل لحظة إلى الموجد. 

5 ومَنْ وحَدَ الله بعين بصيرته» وعَلمَ وحدائيتهُ في الربوبية, ووحدائية في الع والتيره 
َالقَهْر والتيسير» ٠‏ لم يفقد شيئاً من عظيم إبداعه وباهر ملع ولم يفقد شيعا ما هو متاح 
إليه من رزق يقيه من الفقرء وحماية تقيه من الأخطارء وتوفيق يوصلة من آماله إلى 
الغايات» وقوة راف ف ماف امامت إِذْ كل ذلك يفذ إليه متحاً من إله الذي عه 
فرآهُ في كل شيء. 

'"؛ أجلء فإن من حُجبَ عن الله وتعلق ما دوئّة» أضاعٌ المعين واستبدّل به 
المسّراب...ومن حُجبّ عن ألوهية الله وحُكمه وتدبيره في الكون وتحرّل عن الإذعان لهذه 


ءًَ مه سم مد مع 2 3 هم 
يا مَنِ أذاق أحبَاءهُ حَلاوَةَ الْمُوانْسّة فقامُوا بين يدية متملقين» 3 ويا مَنِ كر 


أولياءة مابس هيبّتهى فَقَامُوا 07 يديه معن ته نت الذاكد قبل 


الحقيقة إلى تأليه شيء من الأغيار» ينسبُ إليها ما هو من صفات الله ومن مظاهر قَهْره 
وربوبيّته فقد خسرّ كل ما يرحوة ويتأمّل فيه. وقد حسسَّدَ البيان الإلمي هذه الحقيقة في 
يض رجامع آبث تقال عمال "ونادى نوحٌ ابنَهُ وكان في معزل يا 7 انم سا 
تكن مع الكافريق: قال سنوي ي إلى جبّلٍ يعصمّن من الماء قال لا عاصم اليومّ من أمر الله 
إلا من رحمّ وحال بينَهُما الموج فكانَ من المغرقين" (هودء 49 -48). أرأيت إلى جواب 
الإبن: سآوي إلى جبلٍ يعصمُّنٍ من الماء؟ ذلك هو منطق من حُجبّ عن ألوهية الله 
وحكمه وتدبيره في في الكونء وتحوّل عن الإذعان لهذه الحقيقة إلى تأليه شيء من 
الأغيار.... و كأنّةُ يقول 1 من طغيان الأغيار بشيء من الأغيار» الوذ من طغيان 
الطبيعة بهذا الجبل الأشم 

"07 كيو ته الآمال ببعضٍ النّاس إلى سواك, وهم يرون سلسلة نَعَمَك تند دون 
انقطاع؛ ومظاهر إحسانك تترى وقد جاورّت الإحصاء؟ 

1 ُرى هل انقطع الرّفدٌ الدّائم من المحسن الأوحد الذي هو الله أم هل بِدَّلَ المولى عادَتَهُ 
ف بسط مئنه ال لا حصرّ لهاء معروضة لعباده أجمعين؟ إِنّ شيئاً من هذا لم يقعء فلماذا 
يُعرِض هؤلاء النّاس عن المالك لكل شيء ويتّحهونٌ بالآمال والرّغائب إلى سواك؟ 

"' إلحي أنت أَذَقتَ أحبَّاءكَ (الذين أَحبَيتَهُمِ فأحيّوك) حلاوة الأنس بك فقاموا بِينَ 
يديك متوددين إليك» يشرحون لك شجْوَ نفوسهم والحبّ الذي أذ كجامع قلويهم. 

د إلحي أنت الذي كسَوْت أولياءك هؤلاء كسئوّة المهابة الي ملأت أقطار نفوسه 
ففاضّت على رُسُومهم وظواهرهم, فأورتَنْهُم عرّةَ تقاصرّت دوئها سطوة الظالمين وتضاءَل 
أمامّها طغيان المتجبرين. 


عع كه 


ا وَأَنْتَ البادئ بالإحْسان بل توه العابدينَ» ون لخر 


إهي أطَلبْيٍ بِرَحْمَتكَ حَتى ) أصل ليك وَاخذئين بمنكَ حتَى أفيل َلك '*' إلى 
ل » كما أن سوق لا يُزايلئي وَإِنْ 
قل أو قَعَى علمى بكرمك عَلَيِكَ. 


6 لذت 
وقد أو 


كعم ع 5غ 1 هم ددم و 


أَطْعْتّكَ» '*” فقد د دَفعْتى الْعَوالمُ إِلَيِكَ 


”'؟ أجل يا مولاي» وهل ذكرولة بالطّاعة والولاء والحبّ لكَ والشّوْق إليك» إلا بعد أن 
ذكَرْئهُم أنت بالحب والرّحمة وباهر المّن والألطاف؟ 

** أجل يا مولاي» وهل إحسانٌ العبد إلى ريّه إلا أثرٌ من آثار إحسان ريّه إليه؟ وهل 
أحسنَ من أحسن - إذا استجاب لأمر ريّه - إلا إلى نفسه؟ ْ 

17 فإنَّ عطاءَ الله للعبد بدا قبل أنْ يطلب العبد, وإنّما الذي هيّجّ مشاعر الطلب في 

نفْسِ العبد, ثم ترججَمٌ مشاعرة بلسانه» إِهامُ الله له لهُ أن يطلب ويُلحف بالطلب. 

1 رقنا اك برل اك ال "من ذا الذي ييُقرضٌ الله قرضاً حسناً فيُضاعفَةُ له أضعافا 
كثيرة" (البقرة» 4 5)» وإِنّكَ لتَحد في هذا الكلام الربّاني من الألطاف ما يتية ويحار 
العقلّ منه: يُكرِمكَ الله رك عقن بالعطان والمال ماله والكرن كله ملك وأنتَ واحد 
من ممتلكاته» ثم يقول لك: عرض شيئاً من هذا المال الذي في حوزتك» وَإِنّي ملتزمٌ بأن 
أعيدةٌ إِليكَ أضعافاً مضاعفة؟ فما أُلطّف هذا التَعَامّل الذي يجري من الرَّبّ تحاة العبد. 
"4 يا إِلهي أنا متبرىمٌ من حولي وقرَّقِء وقد أُمَرتن أن أسلّك السّبيل إليك» فاطلبني يا 
0 برحة منكء وُذ بناصيّيٍ إليك» ودُلن بك عليك...ذلك لأنّي الكائن العاحز في 

ثلككء ولي اللاشيء أمام ُكملك وسلطانك. 

' وكيت تنقطع الجاع عدن , يقول: "قل يا عبادي الذينَ أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا 

من رحمة الله إن الله يغفرٌ الذذنوب جميعاً إِنّهُ هو الغفورٌ الرّحيم" (الزمر» +0)؟ وكيفَ 


م كك 


م * كو ال 6ل ا ال 2 
إلهي كيف أحيب وأنت أمَلي؟ أمْ كيف أهان وَعَلَيِكَ متكلي؟*” إلهي كيْفَ 
5-7 7 ان و 6ه سرّه م 8ه سوه سام سه 5 2 
سبع وَفِ الذلة أزكزتي؟ أَمْ كيف لا أستتعرٌ وَإلَيِكَ تَسَبئن؟”*” لطي كَيْفَ لا 


ينقطع المنوف من سطوة الإله الذي يقول: "ولو يؤاخذ الله الناسَ بما كسبُوا ما ترك على 
ظهرها من دايّة" (فاطرء 45)؟ ومآل تمازج الخوف والرّحاء أن يكون الإنسان دائماً 
ينَهُماء ولا تتحقّق عبوديّة الإنسان لله تعالى» إلا بأن يُقبل عليه بدافع هذا المزيج. عدم 
وجود الرّجاء يجعَلُ يائساً من رحمة الله وعدم وجود الخوف يجعله جريئاً على معصية الله 
وهذان خطران عظيمان. من الضّروري بالنسبة للعبد أن لا ينقطع رحاؤة عن الله وإن 
عصاةٌ وأن لا يزول خحوفُهُ من الله وإنْ أطاعَة. 

"”' إفي إن العوالم كلها دلي عليك وَدََمئي إليك» قرت فيها سطور ربانيتك وآيات 
عظمتك. وإِنّما الذي دفعَنٍ اليوم بالوقوف عليك وعد يد المسألة إليك؛ ما أعلّمهُ من 
كرمك» فقد أغراني كرمُك بقَرْع بابك. 

؛* يقول الله تعالى في الحديث القدسي: "أنا عند ظنّ عبدي بي"2 ومعناهُ أنْ العبد إذا 
تعلقّت منهُ الآمال بكرم الله وصّفحه. حمق الله لهُ أملَكُ ولم يُخيّبه في رغائبه. فكيف 
أيبُ - يا إلهي - فيما أمّلته ورجوته بعد أن عَلَقَتُْ آمالي بساحة كرمك وفضلك وأنتَ 
القائل: أنا عند ظنّ عبدي بي؟ 

إذا نظرَ العبدُ إلى ذاته من حيث هوء مقطوع الّسبة إلى ريّ مستوعباً لقوله تعالى: 
"إن العزةَ لله جميعا" (يونس» 10) رأى نفسّهُ يتمرّغ في وهدة الذّل. ولكن إِنْ نظرَ إلى 
ذاته منسوباً بنسبة العبودية إلى ربّه» مستوعباً لقوله تعالى: "ذلك بأنّ الله مولى الذينَ آمنوا 
وأنّ الكافرينَ لا مول الهم" (محمد »)١١‏ وقوله: "ولله العرَّه ولرسوله وللمؤمنين" 
(المنافقون» 8)» عاد إلى ذاته ليرى أنَّهُ العزيز الذي لا يُغلّبء إِذْ كيف يذل من إلى الله 


. اسريم 


نسبته؟ 


كو ركو 


وأنت الذي لد إله غَيْركَ تَعَرَفتَ لكل شىء ف جَهِلَكَ 0 وأنت الذي 


تعرَفْتَ إلي ف شُ شىء» فَرَأيْْكَ ظاهرا كُلَّ شىء» وَأنت الظَاهِرُ لكل 
بيقع تاه مَحَقَتَ الآثارَ 


7 /امة مه ك1 
شىء. يا مَنِ اسنتوى برَحْمائيّته قَصارَ الْعَرْشُ عَيْباً فى ذاته. 


هه 


“* إذا نظرّ العبدُ إلى ذاته من حيثُ هوء مقطوعٌ النّسبة إلى به وتذكرَ قوله تعالى: "يا 
أيّها الناسُ أنم الفقراء إلى الله واللّهُ هو الغيٌ الحميد إن يسَأ يُذهبكم ويأت بخلق جديد» 
وما ذلكَ على الله بعزيز " (فاط, ادال أيقنَ أنه فقيرٌ لا يملكُ من الدّنيا اد 
نفسه شيئاًء وعادٌ إلى 0 ولكن إن نظرَّ إلى ذه تمر عه الود 
إلى ريه مستوعباً لقوله تعالى: "وَأنّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى" (النجمء 48)) عاد ليرى أَنَّهُ هو 
تاياي لاسي اعد لبه إذ كنف يسدر ب افعو إلى من بالله استخناؤة وعليه اتكالة؟ 
"*؛فانتَ - يا رب - المتفرّد بالألوهية في الكون» فما من شيءٍ حلقتَةُ 0 إلا 
وعرَّفتَهُ على ذاتك؛ حيواناً كان أو جاداء فالكل عرفَكَ وقدَّسَّكَ ودج داه وأنتَ 
مولاي إذ اصصتي بالأخرام والإنعام» أَرَيْتَيٍ ذائك وأوصافك في كل شيء, فجِعَلْتَ من 
الآثار والمحلوقات كلها مرآة تواحهئٍ بحقائق ربوييّتك» ودلائلٍ وحدائيّتك. فأنت يا 
را ا 

** يقول تعالى: "الرّحمن على العرش استوى" (طهء 0)؛ و يقل: الحبّار أو القهّار أو 
احم على العرش استوى, ليدّل بذكر وصف رحمائيّته مقرونا باستوائه على العرش؛ على 
أن العام كما قد غدا كاطباءة بالنسبة إلى عرشه. فكذلك العرش غدا شيئاً مغيراء بل 
غائباً في ذاته. والمعن: يا مَنْ تلت رحمائييهُ منبسطة على عرشه» فتضاءل العرشُ وانطوى 


بالآثار» وَمَحَوْتَ الأغيارَ بمُحيطات انلك الأنيرن "1 يعن قسن 3 


+ 


سُرادقات د تدرحة الأبصائ * “ان جل كيال كيد فحنا 


عَظَمَتهُ مَنْ الإمنتواء.' 2 الظاه”؟ أن كيف تعينية وألق 
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محفت - يا رب - آثارَكَ ال هي العالّم بأثر من أجل آثارك وهو العرشء وانمحى 
الجميعٌ داخل محيطات صفاتك الى يما استنارٌ العالم وتحدّقَ الوجود. 

3 لفقت عم لسرا ما أحاط بالبناء. وهنا يخاطب الله سبحانه بوصفه الباطن» 
فيقول: ما مّنْ احتحب في سُرادقات عرشه عن أن تُدركه الأبصار أي إِنّما احتجَبْت يا 
مولاي عن أبصار عبادك الكليلة» لأنّها من الضّعف والعجز بحيث لا يتأنّى لها أن تُدرك 
ذاتك الى لا يحدّها مكان ولا تحصرّها زاوية نظر» فليسَ بين عرّتك الي تتسامى عن 
الشبيه والنّظير وأبصار الخلائق أي تناسب قط. 

43 نمطم اك سبحانه هنا بوصفه الظاهر» فيقول: يا مَنْ جملَّى بكمال هائه. فتحققّت 
عظمته الأسرارء أي يل بكمال بمائه للعقول والألباب؛ فبيّت عظمته ودلائل ربوبيته 
القلوب الخالية من نرّغات الاستكبار والفطرة الإنسانية الكامنة في كيان كل إنسان. 

أي كيف تخفى عن الألباب وقد رأئك في مرآة آثارلة ومخلوقاتك؟ وكيفّ تكون غائباً 
عن البصائر وقد علمت أَنكَ الرّقِيبُ على كل شيء؟ وكيف يكون الرّقيب على الشيء 
غائبا عنه؟ أم كيف يكون الحاضر في الألباب والخنواطر غائبا عنها؟ 


الطبعة الأولى 
حقوق الطبع محفوظة 


